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  الملخص 

  أبرز  ورصد  ʪليورʪ،  الناطقين  لدى       ً ʬنية       ً لغة    العربية  في  اللغوي  الجنس  اكتساب   كيفية  عن  الكشف   إلى  الدراسة   هذه  ēدف
  واليورʪ؛  العربية  بين  البنيوي الاختلاف من الدراسة وتنطلق . والتأنيث  التذكير استعمال  في  المتعلمين تواجه   التي والأخطاء الصعوʪت 

  للمطابقة   مماثل  نظام  على  اليورʪ  تقوم  لا  حين  في   التركيب،  من   متعددة   عناصر  في  آʬره  تظهر  جندري  بنظام  ربيةالع  تتميز  إذ
  الناطقين   من      ً   متعلم ا)  54(   من  مكونة  لعينة  اللغوي  الأداء  تحليل  خلال   من  التحليلي،  الوصفي  المنهج   الدراسة  واعتمدت.  الجندرية 
،ʪليورʪ  لتساوي  موزعينʪ   ت  ثلاثة   علىʮالتحليل  وركز.  مستوى   كل  في      ً   متعلم ا )  18(  بواقع  والمتقدم،  والمتوسط،  المبتدئ،:  مستو  

  والعدد   للفاعل،   الأفعال   ومطابقة   والخبر،   الصفات   ومطابقة  العائدة،   والضمائر   الموصولة،   والأسماء   الإشارة،   أسماء   أخطاء   على
  بعض   استمرار   يكشف بما المستوʮت،  بين  وتكرارها  الأخطاء   أنماط في       ً تفاوʫ   النتائج  وأظهرت. والتأنيث  التذكير  حيث   من   والمعدود 

  الأخطاء،   هذه   من   جانب   تفسير   في   الأولى   اللغة   أثر   أهمية   الدراسة    ّ    بي نت   كما .  اللغوية   الكفاية   تطور  مع   الجندرية   المطابقة   صعوʪت 
  والتدريب  اللغتين،   بين   المقارنة   على  تقوم  تعليمية   استراتيجيات   بتبني  الدراسة   وتوصي.  اليورʪ  في  النحوي   الجنس   غياب   سيما  ولا

  . إدراجه  يمكن   بشكل  العربية إلى   بترجمتهما قمت  .الحديثة  التقنية الوسائل  من   والاستفادة  الجندرية، ʪلمطابقة  الوعي  وتنمية   المتدرج،

 . اليوروʪ  لغة  العربية، اللغة النحوي، الجنس الثانية، اللغة اكتساب الكلمات المفتاحية: 
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ABSTRACT 
. This study aims to investigate the acquisition of grammatical gender in Arabic as a second language by Yoruba-

speaking learners and to identify the major difficulties and errors they encounter in the use of masculine and 

feminine forms. The study is based on the structural differences between Arabic and Yoruba. Arabic has a 

grammatical gender system whose effects extend across several components of sentence structure, whereas 

Yoruba does not exhibit a comparable system of gender agreement. The study adopts a descriptive-analytical 

approach by examining the linguistic performance of a sample of 54 Yoruba-speaking learners, equally 

distributed across three proficiency levels: beginner, intermediate, and advanced, with 18 learners at each level. 

The analysis focuses on gender-related errors involving demonstratives, relative pronouns, anaphoric pronouns, 

adjective and predicate agreement, subject–verb agreement, and numeral–noun constructions. The findings 

reveal variation in the patterns and frequency of errors across the three proficiency levels, indicating that certain 

difficulties with gender agreement persist as learners’ linguistic proficiency develops. The study also highlights 

the influence of the learners’ first language in explaining some of these errors, particularly the absence of 

grammatical gender in Yoruba. It recommends instructional strategies based on cross-linguistic comparison, 

gradual and systematic practice, awareness of gender agreement, and the effective use of modern educational 

technologies 

Keyword: Second Language Acquisition, Grammatical Gender, Arabic Language, Yoruba Language. 



  اكتساب الجنس اللغوي لدى متعلمي العربية لغة ʬنية من الناطقين ʪليورʪ (دراسة تطبيقية) 

- 455 - 

 

      ِّ   المقد  مة 

لطالما شغلت قضية اكتساب اللغة أذهان الباحثين والمربين؛ لما تمثله من ظاهرة إنسانية ترتبط ʪلنمو العقلي 
والاجتماعي. ولا يقتصر الاكتساب على اللغة الأم، بل يمتد إلى اللغة الثانية، حيث يمر المتعلم بمراحل متدرجة في 
بناء نظامه اللغوي. وقد انطلقت بعض التصورات اللسانية من أن لغة المتعلم لا تمثل مجرد محاكاة للغته الأم أو اللغة 

č                          الهدف، وإنما تشكل نظام ا لغوʮ  خاص ا يتطور عبر مراحل متعاقبة.     č       ً                     

 تفسير اكتساب اللغة الثانية نظرʮت متعددة، منها نظرية التدرج الطبيعي التي ترى أن بعض وقد ظهرت في 
              ُ                                                                                          البنى اللغوية ت كتسب وفق ترتيب متدرج يمكن التنبؤ به، والنظرية الإبداعية التي تؤكد دور المعرفة السابقة والخبرة في 
عن  فضلا   مستوى معين،  عند  اللغوية  العناصر  بعض  نمو  توقف  تفسر  التي  اللغوي  التحجر  ونظرية  المعنى،  ً     بناء                                                                                        

  النظرية التوليدية التي تنظر إلى اللغة بوصفها منظومة من القواعد القادرة على إنتاج عدد غير محدود من الجمل. 

وتحتل القواعد النحوية مكانة أساسية في اكتساب اللغة؛ لما لها من أثر في سلامة التعبير ودقة المعنى. ومن 
ً      ً                        لنحوية المهمة ظاهرة الجنس اللغوي التي حظيت بعناية النحاة قديم ا وحديث ا، واكتسبت أهمية خاصة في القضاʮ ا                                                          

تعليم العربية للناطقين بغيرها؛ لما تنطوي عليه من علاقات المطابقة بين الأسماء والضمائر والصفات والأفعال وأسماء 
  الإشارة وغيرها. 

ومن هنا جاءت هذه الدراسة لبحث اكتساب الجنس اللغوي في العربية لدى الناطقين ʪليورʪ، ولا سيما 
المتعلمين  أخطاء  إلى رصد  الدراسة  وتسعى  واضح ا.    ʮبنيو اختلاف ا  الجانب  العربية في هذا  اليورʪ تختلف عن  ً        č     ً                                      أن                                            

تسهم تربوية  مقترحات  إلى  وصولا   والتأنيث،  التذكير  اكتساب  في  الصعوبة  مظاهر  عن  والكشف  في                                                                 ً                        وتحليلها، 
 .ʪليورʪ تحسين تعليم هذه الظاهرة للناطقين  

: مشكلة الدراسة      ً                 أولا 

تتمثل مشكلة الدراسة في الصعوʪت التي يواجهها متعلمو العربية من الناطقين ʪليورʪ في اكتساب الجنس 
                                        ً       ً                                               اللغوي وتوظيف قواعد التذكير والتأنيث توظيف ا صحيح ا. وقد لاحظ الباحث شيوع أخطاء المطابقة الجندرية في 
العربي واليورʪوي،  النظامين  يستدعي رصد هذه الأخطاء وتحليلها في ضوء الاختلاف بين  مما  اللغوي،  إنتاجهم 

                                  ً                            والكشف عن أبرز صعوʪت الاكتساب وصولا  إلى مقترحات تعليمية مناسبة.

    ً                  ʬني ا: أسئلة الدراسة 

  تسعى الدراسة إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

أ   1 طبيعة  ما  المبتدئ ـ  المستوʮت  في   ʪليورʪ الناطقين  من  العربية  متعلمو  فيها  يقع  التي  اللغوي  الجنس  خطاء 
  والمتوسط والمتقدم؟ 
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اكتسابه   2 الذي تكشفه عن تطور  الثلاثة، وما  المستوʮت  اللغوي بين  ـ ما أوجه الاختلاف في أخطاء الجنس 
  لديهم؟

  ـ ما مدى ارتباط الأخطاء المرصودة ʪلاختلاف بين نظام الجنس اللغوي في العربية واللغة اليورʪوية؟   3

    ً                  ʬلث ا: أهداف الدراسة 

  ēدف الدراسة إلى: 

ـ رصد أخطاء الجنس اللغوي وتحليلها لدى متعلمي العربية من الناطقين ʪليورʪ في المستوʮت المبتدئ والمتوسط   1
  والمتقدم. 

ا  2 بين  الأخطاء  الاختلاف في هذه  أوجه  عن  الكشف  اكتساب ـ  تعكسه من تطور في  الثلاثة وما  لمستوʮت 
  الجنس اللغوي. 

  ـ بيان علاقة الأخطاء المرصودة ʪلاختلاف بين نظام الجنس اللغوي في العربية واللغة اليورʪوية.   3

     ً                 رابع ا: أهمية الدراسة 

                                                                                         َ تنبع أهمية الدراسة من تناولها اكتساب الجنس اللغوي في العربية لدى الناطقين ʪليورʪ، وهو مجال لم يحظ  
وعلاقتها  والتأنيث  التذكير  أخطاء  أنماط  عن  الكشف  في  تسهم  التطبيقية. كما  الدراسات  من  ٍ                                                                               بقدر كاف           
ʪلاختلاف بين النظامين العربي واليورʪوي، بما يفيد في تطوير أساليب تعليم الجنس اللغوي وإعداد تدريبات أكثر 

  ملاءمة لهذه الفئة من المتعلمين.

  الدراسات السابقة   خامسا:

حظيت ظاهرة الجنس اللغوي ʪهتمام عدد من الدراسات اللسانية والتطبيقية، سواء من حيث وصف نظام 
التذكير والتأنيث، أو اكتسابه لدى متعلمي اللغة الثانية، أو أثر اللغة الأم في أخطاء المطابقة الجندرية. وفيما ϩتي 
                            ً                                                                      عرض لأبرز الدراسات الأكثر اتصالا  بموضوع الدراسة الحالية، ولا سيما ما يتعلق ʪلعربية واليورʪ واكتساب الجنس 

  اللغوي.

  ): «اللغة والجنس: حفرʮت لغوية في الذكورة والأنوثة»1998دراسة عيسى برهومة (  - 1

التذكير والتأنيث من منظور لغوي ʫريخي مقارن، متتبعة  حضورها في العربية                                                                           ً                   تناولت دراسة برهومة ظاهرة 
اللغات السامية واللهجات العربية والقراءات القرآنية، مع الإفادة من المصادر اللغوية والمعجمية القديمة. وخلصت و 

اللغوي، ولا تخضع جميعها  التاريخي والاستعمال  ترتبط ʪلتطور  العربية  والتأنيث في  التذكير  بعض مظاهر  إلى أن 
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لتعليل قياسي مطرد. وتفيد هذه الدراسة في Ϧصيل مفهوم الجنس اللغوي في العربية وبيان تعقيده، غير أĔا ركزت 
                                                                                    ً        على الوصف التاريخي واللغوي، ولم تتناول كيفية اكتساب هذا النظام لدى متعلمي العربية لغة  ʬنية. 

2-  ) أمين  لاديلي  بلهجة 2003دراسة  الناطقين  العربية  متعلمي  لدى  والتأنيث  التذكير  «صعوʪت   :(
 «ʪاليور  

والتأنيث في   استهدفت التذكير  تعلم  في   ʪليورʪ الناطقون  يواجهها  التي  الصعوʪت  عن  الكشف  الدراسة 
اليورʪ. واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي،  العربية، وانطلقت من الاختلاف بين نظام الجنس العربي وغيابه في 
ً                                                                          ً             مستفيدة  من المقابلات والاستباʭت وتحليل الإنتاج الكتابي للمتعلمين. وأظهرت نتائجها أن جانب ا من الأخطاء        
المقارنة  خلال  من  الجنس  بتدريس  وأوصت  السياقية،  الممارسة  ضعف  جانب  إلى  النظامين،  ʪختلاف  يرتبط 
والتطبيق. وتعد من أقرب الدراسات إلى البحث الحالي، غير أن عدم وضوح حجم العينة ومستوēʮا، وعدم تتبع 

                      ً                          وʮت متعددة، يتركان مجالا  لمزيد من البحث التطبيقي. الأخطاء بصورة تفصيلية عبر مست

3-  ) اجنيفيسن  القادر  عبد  العربية 2003دراسة  في  والتأنيث  التذكير  أنظمة  بين  مقارنة  «دراسة   :(
  واليورʪ: دراسة لغوية تطبيقية» 

                                                                            ً                      ركزت هذه الدراسة على المقارنة بين العربية واليورʪ في نظام التذكير والتأنيث، مبينة  أن العربية تجعل الجنس 
سمة نحوية تظهر آʬرها في عدد من عناصر التركيب، في حين لا تقوم اليورʪ على نظام مماثل من المطابقة الجندرية. 
هذا  أن  إلى  وخلص  اللغتين،  بين  والاختلاف  الاتفاق  أوجه  المقارن في وصف  التحليلي  المنهج  الباحث  واعتمد 

البنيوي يمكن أن يمثل م الناطق ʪليورʪ. وتفيد الدراسة الحالية من هذه التباين  ً                                                                        صدر ا للصعوبة لدى متعلم العربية    
للمتعلمين  الفعلي  الميدانية عن الأداء  البياʭت  النظري وقلة  أن غلبة الجانب  اللساني، إلا  بناء إطارها  المقارنة في 

  يمثلان أبرز حدودها. 

  ): «الجنس النحوي في لغة اليورʪ: تصنيف نظري وتحليل بنيوي»2005دراسة بنقالي آدم (   - 4

الدلالية  الوسائل  وبعض  والضمائر  الأسماء  متتبعة    ،ʪاليور في  الجنس  عن  التعبير  طبيعة  الدراسة                                                  ً                                      بحثت 
اللغوية  البنى  فحص  في  التحليلي  الوصفي  المنهج  واعتمدت  المرجع.  جنس  على  đا  ي ستدل  التي                ُ                                                                        والمعجمية 

         ً       č     ً                                                  تمتلك نظام ا صرفي ا مطرد ا للجنس يماثل العربية، وإنما تعتمد بدرجة كبيرة على والنصوص، وانتهت إلى أن اليورʪ لا
الدلالة والسياق عند الحاجة إلى تحديد جنس المرجع. وتفيد هذه النتيجة في فهم الخلفية اللغوية لمتعلمي الدراسة 

  الحالية، غير أن الدراسة لم تنتقل إلى اختبار أثر هذا النظام في تعلم لغة ʬنية ذات مطابقة جندرية كالعربية.

  ): «اختفاء التذكير والتأنيث في اليورʪ: منظور لساني ʫريخي» 2006دراسة عيسى أركيوشولا (   - 5
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التي  التحولات  تتبع  محاولة   مقارن،  ʫريخي  منظور  من   ʪاليور في  والتأنيث  التذكير  غياب  الدراسة                                                                        ً                   تناولت 
الكونغو. واعتمد الباحث تحليل المصادر والنصوص والمقارنة التاريخية مع –طرأت على بنيتها في إطار لغات النيجر

بعض اللغات الإفريقية ذات الصلة، وانتهى إلى تفسير الحياد الجندري المعاصر في اليورʪ في ضوء تطورها اللغوي. 
وتكمن أهميتها ʪلنسبة للدراسة الحالية في تقديم خلفية ʫريخية لغياب الجنس النحوي في لغة المتعلمين، إلا أĔا لم 

  تبحث بصورة تطبيقية أثر هذا الغياب في اكتساب العربية أو في أخطاء المطابقة الجندرية لدى المتعلمين. 

الناطقين 2012دراسة موسى جاد الحق (  - 6 التداخل اللغوي في أخطاء التذكير والتأنيث بين  ): «أثر 
 «ʪليورʪ  

ا أثر  الكشف عن  الدراسة إلى  التذكير والتأنيث، واعتمدت هدفت  اليورʪ والعربية في أخطاء  لتداخل بين 
المعلمين.  بمقابلات  والاستعانة  للمتعلمين  والكتابي  الشفهي  الإنتاج  تحليل  خلال  من  التحليلي  الوصفي  المنهج 
تعليمية  مواد  بناء  أهمية  وأكدت  النظامين،  ʪختلاف  المرتبطة  المطابقة  أخطاء  عدد من  النتائج حضور  وأظهرت 
تراعي الخصائص اللغوية للناطقين ʪليورʪ. وتتصل هذه الدراسة مباشرة بموضوع البحث الحالي، إلا أĔا ركزت على 

  وصف الأخطاء وأسباđا العامة دون تتبع منظم لتوزيعها وتطورها بين مستوʮت لغوية متعددة.

7 -  ) قايد  يحيى  محمد  الدريب  في  2014دراسة  ومقترحات  «صعوʪت  النحو ):  موضوعات  تدريس 
                                            ً   للناطقين بغير العربية: التذكير والتأنيث أنموذج ا» 

واقتراح   والتأنيث  التذكير  ʪب  في  العربية  متعلمي  تواجه  التي  الصعوʪت  أبرز  تحديد  الدراسة  استهدفت 
                                                    ً                                            وسائل لمعالجتها. واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة  المقابلات والاستباʭت وتحليل البياʭت الميدانية. 
الأسماء  في  المطابقة  أخطاء  شيوع  إلى  الإشارة  مع  وتدريبية،  وتعليمية  بنيوية  جوانب  إلى  الصعوʪت  وصنفت 
والصفات والأفعال. وتفيد الدراسة الحالية من نتائجها في الجانب التربوي، غير أĔا تناولت الناطقين بغير العربية 

                                                 č   محددة كاليورʪ، كما لم تختبر المقترحات التعليمية تجريبي ا.  بصورة عامة، ولم تركز على خلفية لغوية

8-   ) ماجد  الحمد،  من 2015دراسة  العربية  متعلمي  لدى  والتأنيث  التذكير  اكتساب  «صعوʪت   :(
  الطلاب الصينيين» 

المستويين  على  موزعين  صيني ا  طالب ا  عشرين  من  عينة  لدى  والتأنيث  التذكير  صعوʪت  الدراسة                                                            ً       č                    تناولت 
وأظهرت  العربي.  الجنس  اكتساب  الأول في  اللغوي  النظام  اختلاف  أثر  عن  الكشف  والمتقدم، đدف  المتوسط 
يمتلك  لا  نظام  استيعاب  بصعوبة  ذلك  وربطت  الجندرية،  والمطابقة  التركيبية  السياقات  في  الأخطاء  بروز  النتائج 

ً                                       المتعلم نظير ا مباشر ا له في لغته الأولى. وتفيد الدراسة الحالي       ً              ً      ً                           ة بوصفها نموذج ا مقارʭ  لمتعلمين تختلف لغتهم الأم عن           
الاكتساب  مسار  تتبع  إمكان  من  يحدان  مستويين  على  واقتصارها  العينة  صغر  أن  إلا  الجنس،  نظام  في  العربية 

  بصورة أشمل. 
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  ): «النظام الضمائري وتمثيل الجنس في لغة اليورʪ» 2020دراسة أبيؤلا عبد الحكيم (  - 9

ركزت الدراسة على تمثيل الجنس في النظام الضمائري لليورʪ، ولا سيما ضمائر الغائب والملكية، واعتمدت 
وأظهرت  الأصليين.  المتحدثين  مع  والمقابلات  والمحادʬت  المكتوبة  النصوص  التحليلي من خلال  الوصفي  المنهج 

اليورʪوية لا تحمل تمييز ا جندرʮ  مماثلا   ً                                ً        č    ً  النتائج أن كثير ا من الضمائر  للعربية، وأن تحديد جنس المرجع يعتمد على                 
السياق والقرائن التداولية. وتفيد هذه النتيجة مباشرة في تفسير جانب من صعوʪت الضمائر العائدة لدى متعلمي 
النظام  تعلم  في  الحياد  هذا  أثر  تختبر  ولم   ʪاليور على وصف  اقتصرت  الدراسة  أن  غير   ،ʪليورʪ الناطقين  العربية 

  الضمائري العربي. 

                                     ً                   ): «اكتساب ظاهرة التأنيث في العربية لغة  ʬنية لدى الناطقين 2021دراسة حسين ʫج أنكواما (  - 10
  ʪللغة إغبو» 

بحثت الدراسة اكتساب التأنيث العربي لدى الناطقين بلغة الإغبو، التي تختلف عن العربية في ترميز الجنس 
عوم ʪلمعالجة الإحصائية، مع تصنيف الأخطاء إلى صرفية ونحوية النحوي، واعتمدت المنهج الوصفي التحليلي المد 

اللغوي  النظام  ʪختلاف  منها  جانب ا  وربطت  والأفعال،  الصفات  مطابقة  أخطاء  بروز  النتائج  وأظهرت                                                                    ً                            ودلالية. 
الأول. وتفيد الدراسة الحالية من هذه النتائج في المقارنة مع متعلمين من خلفية لغوية إفريقية أخرى، إلا أĔا ركزت 

  على التأنيث ولم تتناول مظاهر الجنس العربي المختلفة ʪلاتساع نفسه الذي تتناوله الدراسة الحالية.

  التعقيب على الدراسات السابقة 

التذكير  اللغوي، وتحليل صعوʪت  اهتمامها بظاهرة الجنس  الحالية مع الدراسات السابقة في  تتفق الدراسة 
الاخ أثر  وبيان  مع والتأنيث،  بصورة خاصة  تلتقي  المتعلمين. كما  أداء  الهدف في  واللغة  الأولى  اللغة  بين  تلاف 

                                                                         ً     č                          الدراسات التي تناولت اليورʪ في اعتبار الاختلاف البنيوي بين العربية واليورʪ عاملا  مهم ا ينبغي مراعاته عند دراسة 
  اكتساب المطابقة الجندرية. 

وتختلف الدراسة الحالية عنها في تركيزها على متعلمي العربية الناطقين ʪليورʪ في ثلاثة مستوʮت: المبتدئ 
والمتوسط والمتقدم، وتحليل إنتاجهم في ستة محاور مترابطة هي: أسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، والضمائر العائدة، 

حليل الإحصائي للأخطاء ومطابقة الصفات والخبر، ومطابقة الأفعال للفاعل، والعدد والمعدود. كما تجمع بين الت 
                                         č        č                                                      والمقارنة بين المستوʮت، ثم تفسير النتائج لساني ا وتربوʮ  ومقارنتها بنتائج الدراسات السابقة، بما يتيح تقديم صورة 

         ً                                       أكثر شمولا  عن اكتساب الجنس اللغوي لدى هذه الفئة. 
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  الفصل الثالث: الجنس اللغوي في اللغة اليورʪ ( البحث مستلة من رسالة خاصة ʪلباحث)

اللغوية  بنيتها  طبيعة  للوقوف على  مقارن؛  منظور  اليورʪ من  في  اللغوي  الجنس  بدراسة  الفصل  هذا   ُ                                                                                         ي عنى 
                                                                       ً                         ومدى اختلافها عن العربية، وما قد يترتب على ذلك من آʬر في اكتساب العربية لغة  ʬنية. وتنبع أهمية الفصل 

يمكن أن تكشفه المقارنة من عوامل تساعد في تفسير أدائهم في ظاهرة من ارتباطه ʪلخلفية اللغوية للمتعلمين، وما  
  الجنس اللغوي. 

وانتشارها  نشأēا  حيث  من   ʪاليور اللغة  إلى  مدخلا   الأول  يقدم  مباحث؛  أربعة  إلى  الفصل  ً                                         وينقسم                                            
الأسماء  خلال  من  فيها  اللغوي  الجنس  غياب  الثاني  ويبحث  ومكانتها،  والنحوي  الصرفي  ونظامها  وخصائصها 
والضمائر والصفات وأدوات الإشارة والأفعال والعدد والمعدود، ويتناول الثالث الآʬر اللسانية والتربوية المترتبة على 

 .ʪليورʪ ذلك، بينما يعرض الرابع أبرز الاستراتيجيات المناسبة لتعليم الجنس اللغوي العربي للناطقين  

ʪالمبحث الأول: مدخل إلى اللغة اليور  

هذا المبحث خلفية موجزة عن اللغة اليورʪ بوصفها اللغة الأم للمتعلمين محل الدراسة؛ فيتناول نشأēا  يقدم  
                                                                                     ً                   وانتشارها، وخصائصها العامة، ونظامها الصرفي والنحوي، ومكانتها في نيجيرʮ وغرب إفريقيا، تمهيد ا للمقارنة بينها  

  وبين العربية في ظاهرة الجنس اللغوي. 

  المطلب الأول: نشأة اللغة اليورʪ وانتشارها

 ُ َ  ُّ                                          ً      č       č                         ً         ت ـع د  اليورʪ من أبرز لغات غرب إفريقيا، وتمثل وعاء  لغوʮ  وثقافي ا لجماعات واسعة تنتشر أساس ا في جنوب 
ً                                                                                 غرب نيجيرʮ، فضلا  عن أجزاء من بنين وتوغو. وتكتسب دراستها أهمية في هذا البحث؛ لأĔا تمثل الخلفية اللغوية               

                                ً        المتعلمون عند اكتساب العربية لغة  ʬنية.التي ينطلق منها  

النيجر أسرة  إلى   ʪاليور بنيوي–تنتمي  فرع  ضمن  وتندرج  بخصائصها –الكونغو،  احتفاظها  مع  الكونغو، 
إيفي التي تحتل مكانة مركزية في -                               č             . وترتبط الجماعات اليورʪوية ʫريخي ا بمدينة إيلي1الصوتية والصرفية والنحوية المميزة 

  .2الذاكرة الثقافية لليورʪ، ومنها انتشرت جماعاēم إلى مناطق مختلفة 

وقد أسهم قيام الممالك والمدن اليورʪوية، ولا سيما مملكة أويو، في توسيع اĐال الجغرافي والثقافي للغة وتعزيز 
اليورʪ من اللغات 3حضورها في التجارة والحياة الاجتماعية والسياسية الكبرى في   . وفي العصر الحديث أصبحت 

 
       Greenberg, J. H. (1966). The Languages of Africa. Indiana University pp. 34–41 ــ 1
         Bamgbose, A. (1966). A Grammar of Yoruba. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1–7  ـ 2
 Falola, T., & Genova, A. (Eds.). (2006). Yorùbá Identity and Power Politics. Rochester, NY: University of ـ 3

Rochester Press, pp. 52–67.   
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نيجيرʮ، ويتركز متحدثوها في المناطق الجنوبية الغربية، كما توجد جماعات ʭطقة đا في بنين وتوغو، مما أكسبها 
  .1     ً                                 امتداد ا يتجاوز الحدود السياسية المعاصرة 

كما امتد الأثر اليورʪوي خارج إفريقيا نتيجة الهجرات التاريخية إلى مناطق من الأمريكتين والكاريبي، حيث 
  .2بقيت عناصر لغوية وثقافية يورʪوية حاضرة في بعض اĐتمعات ذات الأصول الإفريقية 

مكتوبة  معيارية  صورة  وجود  مع  وأوندو،  وإيكيتي  وإيجبا  وإيجيبو  أويو  مثل  لهجاēا،  بتعدد   ʪاليور وتتميز 
  .3حدة اللغوية العامة  ُ                                                                  ت ستخدم في التعليم والإعلام والكتابة، وهو ما يجمع بين التنوع اللهجي والو 

اليورʪوية   البيئة  في  العربية  متعلمي  من  عدد ا  إن  حيث  من  الدراسة  بموضوع  الانتشار  هذا  أهمية  ً                                         وتتصل                                                   
ينطلقون من نظام لغوي مستقر يختلف عن العربية في عدد من الخصائص، ومن أبرزها عدم قيام بنيته النحوية على 
تظهر عند  قد  التي  الصعوʪت  لفهم  الخلفية مدخلا   معرفة هذه  تمثل  ثم  والمؤنث. ومن  المذكر  بين  المطرد  ً                               التمييز                                                               

  اكتساب نظام الجنس اللغوي في العربية. 

 ʪالمطلب الثاني: الخصائص العامة للغة اليور  

عن  بنيتها  في  مختلفة  تجعلها  التي  والتركيبية  والصرفية  الصوتية  الخصائص  من  بجملة  اليورʪوية  اللغة  تتميز 
ثم فإن الوقوف عليها يساعد في فهم الخلفية اللغوية للمتعلمين الناطقين đا، ولا سيما في ما يتصل   العربية، ومن 

  ʪكتساب الجنس اللغوي. 

والمتوسطة،  العالية،  رئيسة:  نغمية  درجات  ثلاث  تعتمد  إذ  نغمية؛  لغة  أĔا   ʪاليور خصائص  أبرز  ومن 
النغمة  مما يجعل  حالها،  على  للكلمة  الصوتية  البنية  بقاء  مع  المعنى  تغير  إلى  النغمة  تغير  يؤدي  وقد  والمنخفضة، 

ً        č      č      č           عنصر ا معجمي ا ونحوʮ  أساسي ا في اللغة.       

ومن الناحية الصوتية، يغلب عليها المقطع المفتوح، وتقل فيها التجمعات الصامتة المعقدة، كما تنتهي كثير 
  .  4من الكلمات بحركات صوتية 

  التي تسمح بتنوع أوسع في البنى المقطعية والنهاʮت الساكنة.ويختلف هذا النظام عن العربية  

 
 Adegbija, E. (1994). Language Attitudes in Sub-Saharan Africa: A Sociolinguistic Overview. Multilingual ــ 1

Matters 1994, pp . 
–Peel, J. D. Y. (2000). Religious Encounter and the Making of the Yoruba. Indiana University Press pp. 173 ــ 2

181) 
3 Bamgbose, A. (1990). Fonoloji ati Girama Yoruba. Ibadan: University Press PLC, . pp. 5–12 ــ 
      Awobuluyi, O. (1978). Essentials of Yoruba Grammar. Oxford University Press. pp. 21–28 ـ 4
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والأدوات  الكلمات  ترتيب  على  تعتمد  إذ  التحليلي؛  الطابع  إلى   ʪاليور فتميل  الصرفية،  الناحية  من  أما 
. وفي المقابل، تتميز العربية بنظام صرفي غني 1المستقلة والسياق أكثر من اعتمادها على التصريف الداخلي للكلمة 

  تظهر فيه معاني الجنس والعدد والشخص والزمن من خلال أبنية وصيغ متعددة. 

اليورʪوية ترتيب فاعل التغييرات بحسب SVOمفعول به (–فعل–ويغلب على الجملة  )، مع إمكان بعض 
  .  2السياق

تصريف  كما تستخدم أدوات مستقلة للدلالة على بعض المعاني الزمنية والجهية، بدل الاعتماد الواسع على 
  .3الفعل نفسه

التكثير والاستمرار  مثل  والدلالية،  الصرفية  الوظائف  بعض  التكرار لأداء  استعمال  أيض ا  ً                                                                          ومن خصائصها                 
ً                                                                                     ، فضلا  عن غناها ʪلتعبيرات الثقافية والأمثال والتحيات وصيغ الاحترام المرتبطة ʪلسياقات الاجتماعية   4والمبالغة      
  .5المختلفة 

غير أن الخاصية الأوثق صلة بموضوع هذه الدراسة تتمثل في غياب نظام مطرد للجنس النحوي على نحو 
والضمائر  الصفات  بين  المطابقة  تقوم  ولا  ومؤنث،  مذكر  إلى  عامة  بصورة  الأسماء  ت قس م  لا  إذ  للعربية؛                      ُ  َّ                                                                     مماثل 

  والأفعال والعناصر الأخرى على أساس الجنس كما هو الحال في العربية.

رʪ لغة نغمية تحليلية تختلف عن العربية في عدد من خصائصها الصرفية والتركيبية، وأن ومن ثم يتبين أن اليو 
يمهد  ما  وهو  الدراسة،  بموضوع  المباشرة  الصلة  ذات  البنيوية  الفروق  أهم  أحد  يمثل  فيها  الجندرية  المطابقة  غياب 

 .                                                                    ً   لدراسة نظامها الصرفي والنحوي وموقع الجنس اللغوي فيه بصورة أكثر تفصيلا 

  المطلب الثالث: مكانة اللغة اليورʪوية في نيجيرʮ وغرب إفريقيا

وثقل  واسع،  جغرافي  انتشار  من  به  تتمتع  لما  إفريقيا،  غرب  في  الكبرى  اللغات  من  اليورʪوية  اللغة   ُ َ  ُّ                                                                                       ت ـع د  
سهم في ديموغرافي، وحضور اجتماعي وثقافي وتعليمي ʪرز. وتكتسب دراسة مكانتها أهمية في هذا البحث؛ لأĔا ت

  فهم البيئة اللغوية التي ينتمي إليها المتعلمون الناطقون đا. 

  ُ  َّ                                                                              ً    وت صن ف اليورʪوية ضمن اللغات الوطنية الكبرى في نيجيرʮ، إلى جانب الهوسا والإغبو، وتتركز أساس ا في 
الجنوب الغربي، ولا سيما في ولاʮت لاغوس، وأويو، وأوغون، وأوسون، وأوندو، وإيكيتي، مع امتداد إلى أجزاء من  

  . 6كوارا وكوغي 
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  .1كما تنتشر في بنين وتوغو، وهو ما يجعلها من اللغات العابرة للحدود في غرب إفريقيا 

والتجارة،  الأسري،  والتواصل  اليومية،  للحياة  لغة  بوصفها  اليورʪوية  ترسيخ  في  الانتشار  هذا  أسهم  وقد 
الأ  بتراث شفهي غني في  ارتبطت  الثقافية. كما  مهم ا والهوية  وعاء   جعلها  مما  والتحيات،  والخطابة  والحكم                                           ً     č  مثال 

  .2للذاكرة الثقافية والاجتماعية

ُ                                      وتتمتع اليورʪوية كذلك بحضور في اĐال التعليمي؛ إذ است خدمت في بعض مراحل التعليم الأساسي، كما                                                   
  .  3 ُ  َّ                                                       ت در س في مؤسسات أكاديمية وتوجد đا معاجم ودراسات لغوية متخصصة 

ولها حضور في وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وهو ما يعكس استمرار حيويتها وقدرēا على التكيف مع 
  الاستعمالات الحديثة. 

 ،ʮنيجير في  الإنجليزية  اليورʪوية  فتجاور  اللغات،  متعددة  بيئات  في   ʪليورʪ الناطقين  من  ويعيش كثير 
رى، وقد تحضر العربية في بعض البيئات الدينية. وقد أشار والفرنسية في بنين، إلى جانب لغات وطنية ومحلية أخ 

Adegbija   تمعات الإفريقية الحديثة، حيث تتوزع وظائف اللغات بحسبĐإلى أن هذا التعدد يمثل سمة رئيسة في ا
  .4اĐال الاجتماعي 

ويعني ذلك أن المتعلم اليورʪوي للعربية قد يدخل عملية التعلم بخبرة سابقة في التعامل مع أكثر من نظام 
لغوي، وهو ما قد يسهم في بعض صور المرونة اللغوية، كما قد يؤدي إلى تداخل من أكثر من لغة بحسب الخلفية 

  التعليمية والاجتماعية للمتعلم. 

                                                        ً       č       č      ً                   ومن ثم فإن اليورʪوية لا تمثل مجرد خلفية لغوية سابقة، بل نظام ا لغوʮ  وثقافي ا راسخ ا يمكن الإفادة منه في 
اللغة الأولى بوصفها  التعامل مع  التعليمية. كما أن فهم مكانتها يساعد على  المقارنة والتفسير وتصميم الأنشطة 

     ً                                       مورد ا يمكن البناء عليه، لا مجرد مصدر للأخطاء. 

والحضور  الانتشار،  حيث  من  إفريقيا  وغرب   ʮنيجير في  ʪرزة  مكانة  تحتل  اليورʪوية  أن  القول  وخلاصة 
منها  ينطلق  التي  الخلفية  فهم  المكانة على  وتساعد هذه  والإعلامي.  التعليمي  والاستعمال  والثقافي،  الاجتماعي 
أنسب لهدف  النسخة  العربية.هذه  تعلم  وأثره في   ʪاليور اللغوي في  الجنس  نظام  غياب  لدراسة  المتعلمون، وتمهد 

 
 Bamgbose, 1991, pp. 17–24 ـ 6
 Capo, H. B. C. (1989). Defoid. In J. Bendor-Samuel (Ed.), The Niger-Congo Languages: A Classification and ـ 1

Description of Africa’s Largest Language Family (pp. 275–290). Lanham, MD: University Press of 
America, pp. 44–51   . 

 Peel, 2000, pp. 59–74 ــ 2
 ـ Bamgbose, 1991, pp. 91 - 97 ـ 3
4  Adegbija, 2004, pp. 112–119 ـ 



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 10, SI. 1 (October 2026) 

- 464 - 

 

والمكا الانتشار،  الأساسية:  المحاور  على  أبقت  لأĔا  الرسالة؛  التعليمي تقليص  والحضور  والثقافية،  الاجتماعية  نة 
  والإعلامي، والتعدد اللغوي، وصلته بموضوع الدراسة، وحذفت التوسع الذي لا يضيف نتيجة جديدة. 

ʪالمبحث الثاني: غياب الجنس اللغوي في اللغة اليور  

تفسير  وهو عنصر حاسم في   ،ʪاليور اللغة  في  اللغوي  الجنس  نظام  ببيان عدم حضور  المبحث  هذا   ُ                                                                                  ي عنى 
يتناول  ثم   ،ʪاليور اللغوي في  الجنس  مفهوم  الأول  المطلب  وي عالج  الناطقين đا.  لدى  العربي  الجنس  تعلم                                          ُ                                                    صعوبة 
صص المطلب الرابع                                      ُ                                          ُ                 المطلب الثاني غياب التمييز في الأسماء. وي عالج المطلب الثالث غياب التمييز في الضمائر، ويخ 

المطلب الخامس فيتناول الحياد في أدوات الإشارة، في حين يعالج المطلب السادس لغياب المطابقة في الصفات. أما 
تتم المطلب السابع ببيان غياب الجنس في العدد والمعدود.                                    ُ                                                   غياب التذكير والتأنيث في الأفعال، ويخ 

ʪالمطلب الأول: مفهوم الجنس اللغوي في اليور  

 ُ َ  ُّ     ُ                                                                ّ                      ي ـع د  مفهوم  الجنس اللغوي من المفاهيم المركزية في الدراسات اللسانية المقارنة؛ لأن ه يكشف عن الطريقة التي 
ٍ                                  ت صن  ف đا اللغات  الأسماء  والعناصر  المرتبطة  đا، وما يترتب على ذلك من آʬر  في المطابقة، والإحالة، وبناء المعنى.                              َ         َ          َ     ُ            ِّ  ُ 

              ً       ً   الجنس النحوي فئة  بنيوية         ّ                                                                   غير أن  هذا المفهوم لا يتحقق على صورة واحدة في جميع اللغات؛ إذ توجد لغات تجعل
    ً                                                                                           أصيلة  تتفرع آʬرها في أكثر من مستوى من مستوʮت التركيب، كما في العربية والفرنسية، وتوجد لغات أخرى لا 

  تبني نظامها النحوي على هذا الأساس، ومن أبرزها اللغة اليورʪوية. 

ومن هنا فإن الحديث عن الجنس اللغوي في اليورʪ لا يعني إثبات وجود نظام مماثل لما هو قائم في العربية، 
يعني   أدق    –بل  الطبيعية   –على وجه  الفروق  اللغة عن  ت عبر   đا  التي  الكيفية  بيان  أو  النظام،                                             ُ  ِّ                             بيان غياب هذا 

و  لها إلى فئة نحوية عامة.                      ُ  ِّ                     والاجتماعية دون أن تح 

       ُ                    لغة لا ت عد ذات نظام جنسي إلا في دراسته المرجعية عن الجنس اللغوي أن ال  Greville Corbettوقد قرر  
أو  الضمائر،  أو  الصفات،  تتغير  المطابقة، كأن  أخرى عن طريق  عناصر  ينعكس في  اسمي  فيها تقسيم  إذا ظهر 

 .  1                  ً                              الأفعال، أو غيرها تبع ا للفئة التي ينتمي إليها الاسم 

التعريف أن الجنس اللغوي ليس مجرد وجود ألفاظ تدل على الذكر والأنثى، بل هو نظام    ُ                                                                                      وي فهم من هذا 
                                     ً                                        ُ  َّ             صرفي نحوي تتشعب آʬره في بنية الجملة. وبناء  على هذا الأساس، فإن اللغة اليورʪوية لا ت صن ف ضمن اللغات 
ت نشئ نظام                            ّ                                                  ُ         ذات الجنس النحوي؛ لأĔا لا تقس م الأسماء إلى مذكر ومؤنث على نحو صرفي أو نحوي مطرد، ولا 

  . مطابقة بين الاسم وغيره على هذا الأساس
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إلى أن بنية اليورʪوية تقوم على الحياد في هذا الباب، فلا تحمل الأسماء في   Ayo Bamgboseوقد ذهب  
ً        ُ                                                                          ُ          أصلها سمة  نحوية ت لزم المتكلم ʪلتفريق بين الذكر والأنثى عند الإسناد، أو الوصف، أو الإحالة، وإنما ي فهم الفرق         

ِّ   من المعجم، أو من السياق، أو من إضافة ألفاظ مخص  صة   –عند الحاجة    –الطبيعي                                               1 .  

                            ّ                            ً       č          č                   ويظهر من هذا أن اليورʪوية تفر ق بين الجنس الطبيعي بوصفه واقع ا دلالي ا واجتماعي ا، وبين الجنس النحوي 
و  له إلى قاعدة شاملة في التركيب.                                                                      ُ  ِّ                            بوصفه فئة بنيوية عامة؛ فهي تعرف الأول في مستوى المعنى والعرف، لكنها لا تح 

ً                  لجنس النحوي في اليورʪوية لا يعني قصور ا في القدرة التعبيرية، ولا عجز ا عن التمييز بين    ُ              وي لحظ أن غياب ا                            ً                                
                                                                          ّ                         الذكر والأنثى، بل يدل على اختلاف في طريقة التنظيم اللغوي. فاللغة تستطيع أن تعبر  عن الذكورة والأنوثة إذا 

ال عليه.                                               ً             ُ                 ُ          اقتضى المقام ذلك، لكنها لا تجعل هذا التمييز لازم ا في كل مرة ي ذكر فيها الاسم أو يح 

                              ً                                       ُ                       ومن المرجح أن هذا الجانب يفسر شيئ ا من الاقتصاد البنيوي في اليورʪوية؛ إذ ت ترك بعض المعلومات للسياق 
البنية الظاهرة في  ً                    ً                       ما لم تدع الحاجة إلى التصريح đا، بخلاف العربية التي تجعل كثير ا من هذه المعلومات جزء ا من                                                       

  الكلام.

ة ذلك أن الأسماء الدالة على الإنسان أو الحيوان في اليورʪوية قد Ϧتي في صورة عامة محايدة، ثم ومن أمثل
ص ص بلفظ يدل على الذكر أو الأنثى.   َّ                                ي عرف المقصود من المقام، أو يخ    ُ                        ُ   

ً                                               ُ  َّ      أن كثير ا من الأسماء في اليورʪوية تؤدي معنى الجنس العام، ثم ت قي د عند   Olasope Awobuluyiوقد ذكر         
  .  2الحاجة بوسائل معجمية مستقلة، لا بتحوير داخلي في الكلمة نفسها 

  ُ                                                                                         ُ    وي ستفاد من هذا أن اليورʪوية تعتمد التمييز المعجمي أكثر من اعتمادها التمييز الصرفي، أي إĔا لا ت دخل 
  منفصلة.   الفرق بين الذكر والأنثى في قلب البنية النحوية للكلمة، بل تتركه لوسائل دلالية أو تركيبية

التذكير والتأنيث سمة  ممتدة من الاسم إلى  ً                  ويظهر هذا الفرق بوضوح عند مقارنتها ʪلعربية؛ فالعربية تجعل                                                                            
  صفته، وضميره، وفعله، واسم الإشارة العائد عليه، فينشأ من ذلك نظام مطابقة واسع الأثر في الجملة والنص. 

من  سلسلة  تبني  أن  دون  الدلالي،  السياق  أو  المعجمي  الاسم  حدود  عند  غالب ا  فتقف  اليورʪوية،                         ً                                                             أما 
العلاقات النحوية المتفرعة عنه. ولذلك يمكن القول إن الجنس في العربية نظام بنيوي شامل، أما في اليورʪوية فليس  

اءها                         ً       č                                             ُ  ِّ               كذلك. وهذا الفارق ليس فرق ا جزئي ا في ʪب من أبواب اللغة، بل فرق في الكيفية التي ت نظ  م đا كل لغة أسم
  وعلاقاēا التركيبية.

 
 ).Bamgbose, 1966, pp. 34–39  ــ 1
 Awobuluyi, 1978, pp. 52–57 ــ 2



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 10, SI. 1 (October 2026) 

- 466 - 

 

 –وقد ذهب بعض الباحثين في اللغات الإفريقية إلى أن غياب الجنس النحوي في عدد من هذه اللغات  
        ً                                                                          يقترن غالب ا بوجود وسائل أخرى للتصنيف، مثل الترتيب، أو السياق، أو الأدوات المستقلة، أو   –ومنها اليورʪوية  

ً                         التحديد المعجمي، مما يدل على أن اللغات لا تسلك مسار ا واحد ا في تنظيم الخبرة الإنسانية       ً                                               1 .  

التصنيف مطلق ا، بل يعني اختلاف وسيلة  النحوي لا يعني غياب    ُ                                                         ً                       وي فهم من هذا أن عدم وجود الجنس 
التصنيف. فبعض اللغات تصنف الأسماء على أساس الجنس وتبني عليه المطابقة، وبعضها يترك هذا الجانب خارج 

  العام، ويعتمد وسائل أخرى لتحقيق التحديد الدلالي.   النظام النحوي 

مذكرات  أĔا  البداية على  منذ  الأسماء  يتعامل مع  لا  ʪليورʪوية  المتكلم  أن  ي رج ح  الإدراكية،  الناحية                         ُ  َّ                                                                   ومن 
العربية، بل يتعامل معها بوصفها وحدات معجمية محايدة في الأصل، ثم يستدعي  ومؤنثات، كما هو الحال في 

  المعلومات المتعلقة ʪلجنس الطبيعي عند الحاجة فقط. 

العربية  اليورʪوي حين يدخل إلى  المتعلم  الرسالة؛ لأن  الفارق الإدراكي مهم للغاية في موضوع هذه  وهذا 
ضمن نظام التذكير والتأنيث قبل أن يبني   –في الغالب    –يواجه ضرورة جديدة، تتمثل في وجوب تصنيف الاسم  

  نائها على الأقل.الجملة، أو أثناء ب

وهذا ما يفسر أن الصعوبة لا تكمن في حفظ ألفاظ مؤنثة وأخرى مذكرة فحسب، بل في اكتساب آلية   
                               ً               ذهنية جديدة لاستحضار الاسم مصحوʪ  بجنسه النحوي. 

ومن هنا يمكن تفسير بعض أخطاء الناطقين ʪليورʪوية في العربية Ĕϥا لا ترجع إلى جهل عرضي ʪلقاعدة، 
                                        č                    ُ         ً       ً               بل إلى اختلاف أعمق في طريقة تمثيل الأسماء ذهني ا. فالاسم في العربية ي ستدعى غالب ا مصحوʪ  بجنسه النحوي، 

                                                               ً           لأن هذا الجنس سيؤثر في الصفة، والضمير، والفعل، واسم الإشارة، وأحياʭ  في العدد. 

المتعلم في ربط الاسم العربي                    ُ                                                   أما في اليورʪوية في ستدعى الاسم من غير هذا الحمل البنيوي. ولذلك قد يتأخر 
ً   بسمته الجندرية، أو قد يميل إلى استعمال صيغة عامة واحدة حيث تتطلب العربية تمييز ا مخصوص ا.         ً                                                                           

                                                                ُ                         ويظهر من مجموع ما سبق أن مفهوم الجنس اللغوي في اليورʪوية ينبغي أن ي صاغ صياغة سلبية وصفية، لا 
                        č                                                                        إثباتية؛ أي إن الأدق علمي ا ألا يقال إن اليورʪوية “لها جنس لغوي من نوع آخر”، بل يقال: إĔا لغة لا تجعل 
والأنثى  الذكر  عن  التعبير  على  الطبيعية  بقدرēا  احتفاظها  مع  التركيبي،  تنظيمها  في  مركزية  فئة  النحوي  الجنس 

  بوسائل دلالية ومعجمية. 

  في مفهوم الجنس. وهذا التعبير أقرب إلى الدقة اللسانية، وأبعد عن التوسع غير المنضبط 
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ومن جهة تعليم العربية، فإن إدراك هذا الفرق النظري ينعكس مباشرة على طرائق التدريس؛ لأن المعلم إذا 
اليورʪوي لا يحمل في لغته الأولى مفهوم الجنس النحوي بوصفه قاعدة شاملة، أدرك أن المطلوب  علم أن المتعلم 
                                                                                      č          ليس تصحيح أخطاء جزئية فحسب، بل بناء فئة ذهنية جديدة لديه، وتدريبه على استحضارها تلقائي ا في أثناء 

  الكلام والكتابة. 

ومن هنا تتضح القيمة المنهجية لهذا المطلب في هذه الرسالة؛ لأنه لا يقتصر على وصف لغة اليورʪوية في 
ُ                                          ذاēا، بل يهيئ الإطار التفسيري الذي ست قرأ في ضوئه أخطاء المتعلمين وطرائق اكتساđم     للعربية.                                  

  خلاصة المطلب 

تقسيم   على  قائم ا    ʮنظام ا نحو بوصفه  اللغوي  الجنس  تعرف  لا  اليورʪوية  اللغة  أن  العرض  هذا                                                                   ً      č    ً              يتبين من 
الفروق  تعبر  عن  العربية. وإنما  الشأن في  هو  والإحالة، كما  المطابقة  آʬره في  تنعكس  ومؤنث  ّ            الأسماء إلى مذكر                                                                                   
الطبيعية بين الذكر والأنثى بوسائل معجمية أو سياقية عند الحاجة، مع بقاء الأسماء في أصلها محايدة من الناحية 

  النحوية.

  ُ                                                            ً                               وي فهم من ذلك أن الفرق بين العربية واليورʪوية في هذا الباب ليس فرق ا في الألفاظ وحدها، بل هو فرق في 
  العلاقات التركيبية.                                            ُ                 ُ      طريقة تنظيم اللغة ذاēا، وفي الكيفية التي ت ستدعى đا الأسماء وت بنى đا

                                         ً       č                                         وهذا يجعل دراسة غياب الجنس في اليورʪوية أساس ا ضرورʮ  لتفسير الصعوʪت التي يواجهها الناطقون đا في 
اللغة  داخل  الأسماء  في  الجندري  التمييز  بغياب  المتعلق  التالي  المطلب  إلى  للانتقال  ويمه د  العربي،  الجنس  ّ                                                                         تعلم                     

  اليورʪوية. 

  المطلب الثاني: غياب التمييز الجندري في الأسماء 

منه في كثير من  تنطلق  إذ  غيابه؛  أو  النحوي  الجنس  فيها وجود  التي يظهر  أبرز اĐالات  الاسم من   ُ َ  ُّ                                                                                   ي ـع د  
ويرى   الإشارة.  وأسماء  والأفعال  والضمائر  الصفات  إلى  تمتد  التي  المطابقة  علاقات  الجنس   Corbettاللغات  أن 

  . 1اء في فئات تنعكس آʬرها في مطابقة العناصر الأخرى داخل الجملة النحوي يقوم على تصنيف الأسم

  ووفق هذا المعيار، لا تخضع الأسماء في اليورʪ لتقسيم نحوي ʬبت إلى مذكر ومؤنث. 

من  الحاجة  عند  والأنثى  الذكر  بين  التمييز  وي فهم  الجنس،  أصلها من جهة  محايدة في  اليورʪوية                                                ُ                                         فالأسماء 
  . 2السياق أو من ألفاظ معجمية مستقلة، لا من تغيير صرفي في بنية الاسم
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  ويظهر ذلك في أسماء الإنسان، مثل: 

ọmọ  طفل/طفلة =  

ake  ̣ ́ko  ̣  ̀o  ̣   = طالب/طالبة  ́ 

olùko  ̣       ّ     ّ    = معل م/معل مة   ́ 

فيها أزواج  التي تظهر  العربية  المرجع. ويختلف ذلك عن  النظر عن جنس  الصيغة واحدة بصرف  تبقى  إذ 
              ّ     ّ     لب/طالبة، معل م/معل مة. جندرية كثيرة، مثل: طا

  ويمتد الحياد إلى أسماء الحيوان؛ فقد يستعمل الاسم نفسه للنوع بوجه عام، مثل: 

ajá  كلب/كلبة =  

ẹyẹ   طائر =  

د د الجنس الطبيعي عند الحاجة ʪلسياق أو ϵضافة لفظ معجمي مناسب. أما أسماء الجمادات والمعاني   ُ  َّ                                                                                  ويح 
«حرب». وهذا يختلف بوضوح   ogunو«كتاب»،  ìwéو«بيت»،  č     ً                ilé            اĐردة فلا تحمل جنس ا نحوʮ  كذلك، مثل: 

ً                                                 عن العربية التي ت صن  ف أسماء غير العاقل أيض ا إلى مذكر ومؤنث، كما في: الشمس طالعة والأرض واسعة.                      ِّ  ُ                  

التأنيث، بل يتعلق بطبيعة تصنيف الاسم نفسه؛  اللغتين لا يقتصر على علامات  ومن ثم فإن الفرق بين 
                                                                         ُ               ً   م العربي يحمل في كثير من الأحيان سمة جندرية تترتب عليها أحكام المطابقة، بينما لا ت عد هذه السمة جزء ا فالاس

 .ʪإلزامي ا من البنية النحوية للاسم في اليور                                   č        

إلى  الاسم  جنس  اكتساب  إلى  العربية  تعلم  عند  اليورʪوي يحتاج  المتعلم  أن  الاختلاف  هذا  على  ويترتب 
جانب معناه، ولا سيما في الأسماء التي لا تحمل علامة ظاهرة؛ لأن الفئات النحوية غير الموجودة في اللغة الأولى 

 .1قد تمثل موضع صعوبة عند اكتساب اللغة الثانية

                                       č                      ُ  َّ                     وخلاصة ذلك أن الأسماء في اليورʪ لا تنقسم نحوʮ  إلى مذكر ومؤنث، وإنما ي عبر  عن الجنس الطبيعي عند 
                               ً        č      č                                        ية أو سياقية. ويمثل هذا الحياد فرق ا بنيوʮ  أساسي ا بينها وبين العربية، ويساعد على فهم بعض الحاجة بوسائل معجم

  صعوʪت المتعلمين في اكتساب جنس الاسم وما يترتب عليه من علاقات المطابقة. 

  

  
 

   Ellis, R. (2008). The Study of Second Language Acquisition (2nd ed.). Oxford University Press. pp. 320–326 ـ 1
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  المطلب الثالث: غياب التمييز الجندري في الضمائر

 ُ َ  ُّ                                    ً                                                         ت ـع د  الضمائر من أكثر الميادين اللغوية دلالة  على طبيعة النظام النحوي في أي لغة؛ لأĔا الوسيلة الرئيسة  
للإحالة إلى المتكلم، والمخاطب، والغائب، وهي الأداة التي تربط أجزاء الخطاب بعضها ببعض، وتختصر التكرار، 

ر استمرار المرجع داخل الكلام.      ُ  ِّ                            وت يس  

ضمائر من أوضح المواضع التي يظهر فيها التذكير ولهذا فإن اللغات التي تعرف نظام الجنس اللغوي تجعل ال
، وهم/هن، وـه/ـها.  /أنت  ِ                   والتأنيث، كما هو الشأن في العربية التي تميز بين: هو/هي، وأنت      َ                                                           

                             ُ                                                       ً      أما اللغة اليورʪوية، فإĔا لا ت قيم نظام الضمائر على هذا الأساس، بل تجعل الضمير في الأصل محايد ا من 
ً            جهة الجنس، فلا تتغير صورته بتغير كون المرجع ذكر ا أو أنثى.                                             

ً                                                    ومن هنا فإن دراسة الضمائر تمثل ʪʪ  كاشف ا بوضوح عن غياب الجنس النحوي في اليورʪوية، لأن الإحالة       ً                                
  فيها تقوم على تعيين الشخص والمقام والسياق، لا على الترميز الجندري الملازم لصيغة الضمير. 

               ً      č                                   ضمائر تمثل اختبار ا مهم ا لوجود الجنس النحوي؛ لأن اللغات التي إلى أن ال   Greville Corbettوقد ذهب  
ً      ُ                                              ُ                      ت صن  ف الأسماء جنسي ا كثير ا ما ت ظهر هذا التصنيف في منظومة الإحالة الضميرية، حيث ي عاد المرجع بضمير يوافقه       č            ِّ  ُ 

  .  1في الجنس والعدد والشخص 

      ُ                                    ّ                                                   وإذا ن ظر إلى اليورʪوية في ضوء هذا المعيار، تبين  أن الضمائر فيها لا تميز بين المذكر والمؤنث، ومن ثم فإن 
                                                          ً                           غياب الجنس الضميري فيها شاهد واضح على غياب الجنس النحوي عموم ا، لا في مستوى الإحالة وحده. 

                                ُ                                أن الضمائر الشخصية في اليورʪوية ت بنى على أساس الشخص والعدد والمقام   Ayo Bamgboseوقد قرر  
  . 2                       ُ                    ً                       ، وأن الضمير الواحد قد ي ستعمل للذكر والأنثى مع ا من غير تغيير في الصورة التداولي، لا على أساس الجنس 

إلى أن   –عند الإحالة إلى شخص غائب أو مخاطب    –  ُ                                       وي فهم من ذلك أن المتكلم ʪليورʪوية لا يحتاج  
  يحدد جنسه داخل بنية الضمير، بل يكفيه تعيين الشخص المقصود وسياق الحديث. 

                                                        ُ                 ً                 ويكشف هذا عن فرق جوهري بين العربية واليورʪوية: فالعربية ت دخل في الضمير معلومة  نحوية إضافية هي 
  الجنس، أما اليورʪوية فتكتفي ʪلإحالة اĐردة، وتترك تحديد الذكورة والأنوثة للسياق أو للمعرفة المشتركة. 

  ومن أبرز الأمثلة على ذلك ضمير الغائب المفرد في اليورʪوية:

ó   هو / هي =  
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  فيقال:

Ó lọ sí ilé ذهب إلى البيت / ذهبت إلى البيت = .  

Ó ń ṣiṣe  ̣   = هو يعمل / هي تعمل . ́ 

       ً                                                         ُ              يبقى ʬبت ا في الحالتين، ولا يحمل علامة صرفية تميز الذكر من الأنثى. وإنما ي فهم المقصود من   óفالضمير  
                                   ً                                     سياق الحديث، أو من الاسم المذكور سابق ا، أو من المعرفة المشتركة بين المتخاطبين. 

بنيوʮ  من الضمير نفسه، بحيث لا يمكن  التفريق بين هو وهي جزء ا    ُ                                                  ً        č                          وي لحظ أن العربية، في المقابل، تجعل 
                                                                                              ً     الإحالة إلى الغائب من غير اختيار الصيغة الموافقة لجنس المرجع. ومن هنا يظهر أن الفرق بين اللغتين ليس فرق ا في 

  ذاēا. عدد الضمائر فحسب، بل في فلسفة الإحالة  

  ويظهر الأمر نفسه في ضمائر الملكية والاتصال، نحو:

ilé re  ̣   = بيته / بيتها / بيتك  ̀ 

ìwé re  ̣   = كتابه / كتاđا / كتابك ̀ 

                                                  ُ                       إذ إن الصورة الضميرية لا تتبدل بحسب جنس المرجع، بل ت ترك هذه المعلومة للمقام. 

ً                                                         أن كثير ا من عناصر اليورʪوية النحوية تؤدي معناها من خلال الاستعمال  Olasope Awobuluyi     ّ   وقد بين          
  . 1التركيبي والسياقي أكثر من اعتمادها على التصريف الداخلي للكلمة 

ويمكن الاستناد إلى هذا في تفسير حياد الضمير في اليورʪوية؛ إذ ينسجم ذلك مع الطبيعة التحليلية العامة 
   ُ                                      ت ترك طائفة من المعلومات للقرائن الخارجية.            ُ  َّ                                    للغة، حيث ت قل ل العلامات الصرفية الملحقة ʪلكلمات، و 

ولا يقتصر غياب التمييز الجندري على ضمائر الغيبة، بل يظهر كذلك في بعض ضمائر الخطاب؛ فاللغة لا 
ً                                   ُ                                 ت لزم المتكلم بتمييز المخاطب ذكر ا كان أو أنثى في صورة الضمير، وإنما ي فهم ذلك من المقام. ومن أمثلة ذلك:                             ُ   

ìwọ    أنت  / أنت = ِ       َ        

e  ̣  ̀yin  أنتم / أنتن / أنتما، وقد ت ستعمل أيض ا استعمالا  احترامي ا بحسب السياق =             č        ً        ً          ُ                             

فالمتكلم في اليورʪوية يخاطب الرجل والمرأة ʪلصيغة نفسها، على خلاف العربية التي تجعل اختلاف الجنس 
ة إحالية خالصة في الأصل،   ً                          ُ                                          جزء ا من صورة الضمير نفسها. وي فهم من هذا أن الضمير في اليورʪوية يؤدي وظيف

 
 Awobuluyi, 1978, pp. 22–29 ــ 1
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م ل بمعلومة الجنس النحوي، في حين أن الضمير في العربية يجمع بين الإحالة والتصنيف الجندري في           ُ  َّ                                                                              من غير أن يح 
  آن واحد. وهذا الفارق من أهم الفروق المؤثرة في اكتساب العربية لدى أبناء اليورʪوية. 

اليورʪوي ضمير ا واحد ا  المتعلم  يستعمل  قد  إذ  ʬنية؛  لغة   العربية  تعلم  بوضوح في  الفرق  هذا  أثر  ً   ويتجلى       ً                                         ً                                            
        ً    ً                                                                     استعمالا  عام ا، أو يضطرب في المواضع التي توجب العربية فيها التمييز بين المذكر والمؤنث. 

فقد تظهر في إنتاجه صيغ من قبيل: هو ذهبت إلى السوق، أو هي جاء أمس، أو يقع الخلط بين ـه وـها، 
ا الذهني  نظامه  استعادته من غير لأن  يمكن  فالمرجع عنده  الإحالة.  الفروق جزء ا جوهرʮ  من  يعد  هذه          ّ               ً        č                                           لأول لا 

                                                             ً                          حاجة إلى ترميز الجنس في الضمير، بينما العربية تجعل هذا الترميز جزء ا من بنية الفهم السليم.  

                                            ُ َ                             إلى أن الفئات النحوية الغائبة من اللغة الأولى ت ـع د من أكثر المواطن عرضة للنقل   Rod Ellisوقد ذهب  
  . 1السلبي والتأخر في الاكتساب؛ لأن المتعلم يحتاج إلى إنشاء تمييز جديد لا يعتمد على عادة لغوية سابقة 

  ويمكن الاستناد إلى هذا الرأي في تفسير كثرة الأخطاء الضميرية المتعلقة ʪلجنس عند الناطقين ʪليورʪوية. 

          ً                                             تلاف التباس ا في النصوص العربية الطويلة؛ لأن المتعلم الذي لا ومن الجانب الدلالي، قد يسبب هذا الاخ
  يعتاد تتبع المرجع عبر الضمائر المذكرة والمؤنثة قد يجد صعوبة في تفسير سلاسل الإحالة. 

علامات  تتابع  فإن  الدرس،  ستبدأ  إĔا  قالت  ثم  جلست،  ثم  المعلمة،  دخلت  عربي:  نص  في  ورد  فإذا 
التأنيث يسهم في تثبيت المرجع وإزالة الالتباس. أما من لم يعتد هذا النظام، فقد يحتاج إلى جهد إضافي في المعالجة 

  وربط الضمائر بمرجعياēا. 

إلى أن الضمائر من أهم أدوات التماسك النصي، وأن   Ruqaiya Hasanو  Michael Hallidayوقد أشار  
  .  č      ً 2                            ور ا مهم ا في استمرار المرجع داخل النص تؤدي د  –ومنها الجنس في بعض اللغات    –السمات الملازمة لها  

أو  الاسم،  إعادة  أو  أخرى، كالسياق،  وسائل  على  اليورʪوية  تعتمد  بينما  العربية،  هذا بجلاء في  ويظهر 
  وضوح المقام. 

                        ُ  َّ                                                                      ومن الناحية التعليمية، ي رج ح أن تدريس هذا الباب لأبناء اليورʪوية ينبغي أن يقوم على الربط بين الضمير 
والمرجع، لا على حفظ الجداول اĐردة وحده. فتعليم هو/هي ينبغي أن يقترن بصور، وأشخاص، وحوارات واقعية،  

  ثم ينتقل إلى الضمائر المتصلة، ثم إلى النصوص التي تتعدد فيها الإحالات. 
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د، حتى كما يفيد تدريب المتعلم على تتبع المرجع في فقرة قصيرة، مع تمييز الضمائر بحسب الجنس والعد 
  ينتقل من مجرد معرفة الصيغة إلى القدرة على توظيفها في سياقها الحقيقي. 

الباب لا ترجع إلى كثرة صور الضمائر العربية وحدها، بل إلى اختلاف  ويظهر من ذلك أن صعوبة هذا 
تكتفي  بينما  إضافية،  نحوية  لمعلومة  حاملا   الضمير  تجعل  فالعربية  اللغتين:  بين  نفسه  الضمير  مفهوم  في                                                           ً                                  أعمق 

               ً                 اليورʪوية غالب ا ʪلإحالة اĐردة. 

ويتبين من مجموع ما سبق أن غياب التمييز الجندري في الضمائر في اليورʪوية ليس ظاهرة فرعية أو استثناء  
     ً                                                                                            محدود ا، بل هو مظهر بنيوي متصل بطبيعة اللغة كلها، وبنزعتها إلى الاقتصاد الصرفي والاعتماد على السياق. 

فهم هذا الاختلاف الجذري، لا ومن ثم   يقوم على  ينبغي أن  الباب  المتعلمين في هذا  فإن تفسير أخطاء 
على الاقتصار في تفسيرها على ضعف الحفظ أو قلة التدريب. فالمتعلم لا يخطئ هنا لأنه لم يسمع الصيغة فقط، 

          ُ   َ                                             ً                  بل لأنه ي طال ب ببناء تصور نحوي جديد عن وظيفة الضمير لم يكن جزء ا من نظامه الأول. 

  خلاصة المطلب 

يتبين من هذا العرض أن الضمائر في اللغة اليورʪوية لا تقوم على التمييز بين المذكر والمؤنث، بل Ϧتي في 
                           ُ                                                                 أصلها محايدة من جهة الجنس، وي فهم المرجع من السياق أو المقام، لا من صورة الضمير نفسها. ويظهر ذلك في 

         ُ                                            ، حيث ت ستعمل صيغة واحدة للذكر والأنثى في مواضع كثيرة. ضمائر الغيبة، والخطاب، والملكية

ر جانب ا من الأخطاء                                     ً        č    č                           ُ  ِّ     ً             كما يتضح أن هذا الحياد الضميري يمثل فرق ا بنيوʮ  مهم ا بين اليورʪوية والعربية، وي فس  
  التي يقع فيها أبناء اليورʪوية عند استعمال الضمائر العربية، ولا سيما في ʪب هو/هي وـه/ـها. 

ً                          ومن ثم فإن فهم هذا الاختلاف ي عد خطوة أساسية في بناء برامج تعليمية أكثر وعي ا بخلفية المتعلم اللسانية،                                             ُ                          
ً                  وأكثر قدرة على معالجة أسباب الخطأ معالجة  بنيوية لا سطحية.                                       

  المطلب الرابع: غياب المطابقة في الصفات 

ا المظاهر  أبرز  من  والموصوف  الصفة  بين  المطابقة   من  ُ َ  ُّ       ُ                                    ت ـع د   في كثير  اللغوي  الجنس  نظام  فيها  يظهر  لتي 
وأحياʭ  في  والجمع،  والتثنية  والإفراد  والتأنيث،  التذكير  في  الاسم   تتبع  أن  الصفة   اللغات  بعض  ت لزم  إذ  َ                                                  ً    اللغات؛               َ                   ُ            

  التعريف والإعراب. 

                 ً      ً                                                                     وتمثل العربية نموذج ا واضح ا لهذا النظام؛ فيقال: رجل صالح، وامرأة صالحة، وطالب مجتهد، وطالبة مجتهدة، 
أساس  على  الصفات  ت قيم  لا  فإĔا  اليورʪوية،  اللغة  أم ا  تتبعه.  الذي  الاسم  لخصائص  تبع ا  الصفة  صورة                     ً                           ّ                            ُ                    فتتغير 

ً            المطابقة الجندرية، ولا تتغير صورة الصفة فيها بتغير كون الموصوف ذكر ا أو أنثى.                                                               

  ى غياب الجنس اللغوي في اليورʪوية.          ُ َ  ُّ                                          ومن هنا ي ـع د  غياب المطابقة في الصفات من أوضح الشواهد عل
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                                          ً                   إلى أن الصفات من أكثر العناصر اللغوية قابلية  لإظهار سمات الجنس في   Greville Corbettوقد ذهب  
النحوية  سماته  لانتقال  طبيعي ا  موضع ا  فتكون  مباشر ا،  ارتباط ا  ʪلاسم  ترتبط  لأĔا  الجنسي؛  النظام  ذات  ً        č                      اللغات               ً       ً                                              

  .  1إليها 

الاسم، مما يدل  الصفة فيها لا تحمل آʬر جنس  اليورʪوية، ظهر أن  المعيار في وصف  ُ                                                                              وإذا است عمل هذا         
ّ ً    على أن الاسم نفسه لا ي صن ف جندرʮ  داخل النظام النحوي تصنيف ا مط رد ا.       ً                        č       َّ  ُ                      

اليورʪوية Ϧتي في صورة ʬبتة غالب ا، وت ستعمل بعد الاسم في    Ayo Bamgboseوقد قرر                                           ً      ُ                  أن الصفات في 
المواضع دون أن تتغير بتغير جنس الموصوف أو عدده؛ لأن العلاقة بين الاسم والصفة فيها علاقة وصفية   كثير من

  . 2معنوية أكثر منها علاقة مطابقة صرفية

ينتقل من مرجع مذكر إلى  الصفة حين  المتكلم ʪليورʪوية لا يحتاج إلى تعديل صورة    ُ                                                                                   وي فهم من ذلك أن 
  مرجع مؤنث، بل تبقى الصفة على حالها. 

  ويظهر هذا بجلاء في أمثلة مثل:

ọkùnrin rere  رجل طيب =  

obìnrin rere  امرأة طيبة =  

والأنوثة.   rereفالصفة   الذكورة  حيث  من  المرجع  اختلاف  مع  المثالين،  بين  تتغير  لم  جيد)   / طيب   =)
  وكذلك يقال: 

ọmọ kékeré   طفل صغير / طفلة صغيرة =  

ilé ńlá   بيت كبير =  

ìwé tuntun  =  كتاب جديد  

  فالصفات: 

kékeré   صغير =  

ńlá   كبير =  

tuntun جديد =  

 
 Corbett, 1991, pp. 143–156 ـ 1
 Bamgbose, 1966, pp. 72–79  ــ 2
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تبقى ʬبتة في جميع السياقات، ولا تلحقها علامات مخصوصة تدل على جنس الاسم الذي تصفه. وهذا 
                                               č   ً                              الثبات ليس حالة استثنائية، بل يعكس مبدأ بنيوʮ  عام ا في النظام الوصفي لليورʪوية. 

                       ُ  َّ                                                                        ومن الناحية اللسانية، ي رج ح أن هذا الثبات الوصفي ينسجم مع الطبيعة التحليلية لليورʪوية، التي تميل إلى 
  تقليل التصريف الداخلي للكلمات، والاعتماد على ترتيب العناصر والسياق في أداء الوظائف النحوية. 

البنية الوصفية في اليورʪوية تقوم على اĐاورة التر   Olasope Awobuluyiوقد أشار   كيبية والوظيفة إلى أن 
  .  1الدلالية، أكثر من قيامها على العلامات الصرفية التابعة 

أداة  إلى  تتحول  أن  الأول، دون  المقام  الوصف في  وظيفة  ت ؤد ي  اليورʪوية  الصفة في    ُ                                 ُ ّ                                                  وي فهم من ذلك أن 
  لإظهار السمات النحوية الملازمة للاسم. 

  ُ                                                                                     وي لحظ أن غياب المطابقة لا يقتصر على الجنس، بل يمتد في كثير من المواضع إلى العدد كذلك؛ فالصفة لا 
ً                                 تتغير إذا كان الموصوف مفرد ا أو جمع ا على الصورة المعروفة في العربية.         ً                         

وهذا يكشف أن العلاقة بين الاسم والصفة في اليورʪوية تختلف من أصلها عن العلاقة في العربية، حيث 
التركيب. وم انسجام  المطابقة جزء ا من  العربية تؤدي وظيفتين متداخلتين:  ُ َ  ُّ           ً                        ت ـع د   الصفة في  القول إن  هنا يمكن  ن 

في  أما  والمطابقة.  التبعية  إظهار  في  تتمثل  نحوية،  ووظيفة  الاسم،  صفة  بيان  في  تتمثل  دلالية،  وصفية  وظيفة 
  اليورʪوية، فإن الوظيفة الأولى هي الغالبة، بينما تضعف الثانية أو تغيب في صورēا الجندرية.

الصفة،  المتعلم معنى  قد يعرف  اليورʪوية؛ إذ  أبناء  العربية لغة  ʬنية لدى  تعلم  الفرق عند  أثر هذا                                         ً                                                         ويتضح 
: طالبة مجتهد، أو امرأة جميل، أو البنت صغير؛ لأن النظام الأول في                                      ً                                                            لكنه لا ينقل جنس الاسم إليها، فيقول مثلا 

           ّ                   ً     ً              ذهنه لا يعد  تغير صورة الصفة جزء ا لازم ا من التركيب. 

أكثر عرضة   Rod Ellisوقد ذهب   لغوي تكون  بين أكثر من عنصر  تنسيق ا  تتطلب  التي  الأبنية                             ً                                       إلى أن 
للتعثر في الاكتساب من الأبنية المفردة؛ لأن المتعلم لا يكتفي بحفظ المفردة، بل يحتاج إلى ربطها بعناصر أخرى 

  .  2داخل الجملة 

  ويمكن الاستناد إلى هذا الرأي في تفسير شيوع أخطاء المطابقة الوصفية عند الناطقين ʪليورʪوية.

أحمر/حمراء،  مثل:  العربية،  في  المنتظمة  غير  الصيغ  ذات  الصفات  في  بوضوح  الصعوبة  تظهر  كما 
  وعطشان/عطشى، وكبير/كبيرة. 

 
 Awobuluyi, 1978, pp. 61–68  ــ 1
 Ellis, 2008, pp. 320–327 ــ 2
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ً       فهذه الأنماط لا تقوم على قاعدة واحدة بسيطة، مما يزيد العبء على المتعلم الذي لا يعرف أصلا  فكرة                                                                                  
ذاته، الم المطابقة  مبدأ  اكتساب  في  صعوبة  مزدوجة:  هنا  الصعوبة  فإن  ثم  ومن  الأول.  نظامه  في  الجندرية  طابقة 

  وصعوبة في اكتساب تنوع صوره الصرفية في العربية.

ومن الجانب الإدراكي، قد ينظر المتعلم اليورʪوي إلى الصفة العربية على أĔا مفردة معجمية ʬبتة، كما هي 
، دون أن يستوعب منذ البداية أن لها صور ا متعددة                                                  ً                                     ً          الحال في لغته الأم، فيتعلم كلمة جميل بوصفها معنى مستقلا 

  ترتبط بجنس الموصوف وعدده. 

                          ً                                                    ومن هنا فإن الخطأ لا يكون ʭتج ا عن ضعف الحفظ فحسب، بل عن اختلاف تصور العلاقة بين الاسم 
ب الصفة  ت ستدعى  العربية  ففي  النظامين.  في  أما في                                ُ              والصفة  متبوعها،  مع  تتكيف  شبكة نحوية  من          ً                                        وصفها جزء ا 

  اليورʪوية فتميل الصفة إلى الثبات النسبي بوصفها أداة وصف عامة. 

                        ُ  َّ                                                                    ومن الناحية التعليمية، ي رج ح أن تدريس هذا الباب ينبغي أن يبدأ ʪلتقابلات الواضحة، مثل: طالب مجتهد 
                                                              ُ                                طالبة مجتهدة، وولد صغير / بنت صغيرة، ورجل طويل / امرأة طويلة، ثم ي نتقل إلى الصفات غير المنتظمة، ثم إلى  /

  التراكيب الأطول والنصوص الطبيعية.  

كما يفيد اعتماد الجداول الثنائية، والتدريب الشفهي السريع، وتمارين التحويل من المذكر إلى المؤنث، حتى 
  تتكون لدى المتعلم عادة المطابقة. 

ا تعليم  أن  ذلك  من  تتبع ويظهر  “الصفة  قاعدة:  شرح  على  يقتصر  ألا  ينبغي  اليورʪوية  لأبناء  لصفات 
                                                                                          ً  الموصوف”، بل ينبغي بيان أن الصفة في العربية جزء من شبكة نحوية متكاملة، وليست مجرد كلمة تضيف معنى  

 .        č  مستقلا 

  من المقارنة المباشرة بين اللغتين، ببيان أن اليورʪوية تقول:   الإفادة كما يمكن  
obìnrin rere 

  بصيغة واحدة، بينما العربية تفرق بين: 

  امرأة طيبة

  رجل طيب 

ً        لأن هذا الوعي المقارن يسهم في كشف موضع الاختلاف البنيوي بوضوح، ويجعل المتعلم أكثر وعي ا بسبب                                                                               
  الخطأ، لا بصورته فقط. 

  الفئة النحوية الجديدة. ومن ثم فإن المقارنة هنا ليست وسيلة شرح عرضية، بل أداة تربوية فعالة في بناء  
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ويتبين من مجموع ذلك أن غياب المطابقة في الصفات في اليورʪوية ليس ظاهرة هامشية، بل مظهر بنيوي  
  عميق من مظاهر غياب الجنس النحوي فيها. 

                            ً                                                            فالصفة تؤدي وظيفة وصفية أساس ا، دون أن تتحول إلى أداة لإظهار التذكير والتأنيث كما هو الحال في 
ً                                                                العربية. وهذا الفرق البنيوي يفسر كثير ا من أخطاء المتعلمين، ويؤكد أن علاجها يقتضي نقل مفهوم المطابقة نفسه                                      

                                ً                     إلى ذهن المتعلم، لا مجرد تلقينه صور ا متفرقة من الصفات. 

  خلاصة المطلب 

اليورʪوية لا تخضع لنظام المطابقة الجندرية، بل Ϧتي اللغة      ً      غالب ا في يتبين من هذا العرض أن الصفات في 
صورة ʬبتة لا تتغير بتغير جنس الموصوف أو عدده، مما يدل على غياب الجنس النحوي في هذا الباب. فالصفة 

                       ً                                                                     تؤدي وظيفة وصفية أساس ا، دون أن تتحول إلى أداة لإظهار التذكير والتأنيث كما هو الحال في العربية.

قد  العربية، حيث  الصفات  اليورʪوية في  أبناء  أخطاء  من  ر كثير ا  يفس   البنيوي  الفرق  هذا  أن  يظهر  ً                                                    كما       ِّ                                 
  يثبتون الصفة على صورة واحدة مع جميع الأسماء. 

ومن ثم فإن تدريس هذا الباب يحتاج إلى تدريب مقارن متدرج، يركز على نقل مفهوم المطابقة نفسه، لا 
  على حفظ الصيغ منفصلة. 

  المطلب الخامس: الحياد في أدوات الإشارة 

النظام الاسمي في أي لغة؛ لأĔا  ُ َ  ُّ    ت ـع د  أد التي تكشف بوضوح عن طبيعة  اللغوية  العناصر  ُ                                                                             وات  الإشارة من     
ً     تؤدي وظيفة تعيين المشار إليه داخل المقام التخاطبي، وتربط اللغة ʪلسياق الخارجي ربط ا مباشر ا.         ً                                                                              

                                    ً                                                     وكثير من اللغات تجعل أدوات الإشارة حاملة  لسمات نحوية متعددة، من أبرزها الجنس، والعدد، والقرب، 
  والبعد، كما هو الشأن في العربية التي تميز بين: هذا/هذه، وذلك/تلك، وهذان/هاʫن. 

ً         أم ا اللغة اليورʪوية، فإن أدوات الإشارة فيها لا ت بنى على أساس التذكير والتأنيث، بل Ϧتي محايدة  من جهة                                         ُ                                             ّ 
  ب لها.         ُ                                     الجنس، وي فهم المرجع من السياق أو من الاسم المصاح 

           ُ َ  ُّ                                                                        ومن هنا ي ـع د  حياد أدوات الإشارة من الشواهد المركزية على غياب الجنس اللغوي في اليورʪوية.
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إلى أن أسماء الإشارة من المواضع التي تظهر فيها السمات التصنيفية للأسماء   Greville Corbettوقد ذهب  
فتغدو  إليه في الجنس والعدد،  المشار  النظام الجنسي؛ لأن الأداة الإشارية كثير ا ما توافق الاسم  اللغات ذات  ً                                                في                                                 

 . 1  ً                                    جزء ا من منظومة المطابقة العامة في اللغة 

تتغير تبع ا لكون المرجع ذكر ا أو  اليورʪوية في ضوء هذا التصور، تبين  أن أدوات الإشارة لا  ً      وإذا ن ظر إلى                  ً                           ّ                                    ُ      
  وظيفة تصنيفية جندرية.أنثى، مما يدل على أن الإشارة فيها تؤدي وظيفة تعيينية خالصة، لا 

                                     ً                                  أن أدوات الإشارة في اليورʪوية تقوم أساس ا على التمييز بين القرب والبعد، أو   Ayo Bamgboseوقد ذكر  
  . 2بين المشار إليه المعروف وغيره، دون أن تحمل في بنيتها علامات خاصة ʪلجنس 

  ُ                                                                                     وي فهم من ذلك أن المتكلم ʪليورʪوية حين يشير إلى رجل أو امرأة أو شيء جامد يستعمل الأداة نفسها 
     ً                                      غالب ا، ولا يحتاج إلى تعديلها بحسب جنس المرجع. 

وهذا يكشف أن أداة الإشارة في اليورʪوية لا تدخل في شبكة المطابقة الجندرية، كما تدخل في العربية، بل 
ً   تبقى وسيلة مقامية لتحديد المرجع من حيث حضوره أو بعده، لا من حيث كونه مذكر ا           ً   أو مؤنث ا.                                                                       

  ومن أشهر أدوات الإشارة في اليورʪوية: 

èyí  هذا / هذه / هذا الشيء =  

yẹn   ذلك / تلك =  

wo  ̣  ̀nyí  هؤلاء / هذه الأشياء =  

wo  ̣  ̀n yẹn  أولئك / تلك الأشياء =  

  فيقال:

ọkùnrin yìí   هذا الرجل =  

obìnrin yìí   هذه المرأة =  

ilé yìí   هذا البيت / هذه الدار =  

بقيت ʬبتة في الأمثلة الثلاثة، ولم تتغير بتغير المرجع من ذكر إلى أنثى إلى   yìíفنلاحظ أن الأداة الإشارية  
  جماد. وكذلك يقال: 

 
   Corbett, 1991, pp. 126–133 ــ 1
 Bamgbose, 1966, pp. 83–90 ـ 2
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ọmọ yẹn   ذلك الطفل / تلك الطفلة =  

ìwé yẹn   ذلك الكتاب =  

obìnrin yẹn   تلك المرأة =  

  بي بين ذلك وتلك. محايدة من جهة الجنس، ولا تحمل في ذاēا ما يقابل الفرق العر  yẹnفالأداة  

وساطة  غير  من  والمرجع  الأداة  بين  مباشرة  علاقة  على  ت بنى  اليورʪوية  في  الإشارة  أن  ذلك  من    ُ                                    ُ                                               وي ستفاد 
  تصنيف جندري ʬبت. 

                       ُ  َّ                                                                        ومن الناحية البنيوية، ي رج ح أن هذا الحياد الإشاري ينسجم مع طبيعة اللغة اليورʪوية التي تميل إلى الاقتصاد 
  الصرفي، وإلى ترك كثير من المعلومات للسياق التداولي بدل ترميزها داخل الكلمة نفسها. 

إلى أن اليورʪوية تعتمد في عدد من أبواđا النحوية على البنية التركيبية    Olasope Awobuluyiوقد أشار  
  . 1والمقام، أكثر من اعتمادها على التغيير الشكلي في الأدوات

بات أدوات الإشارة؛ إذ لا حاجة في النظام اليورʪوي إلى تحميل الأداة ويمكن الاستناد إلى هذا في تفسير ث
  معلومة الجنس ما دام المقام والسياق قادرين على توضيح المقصود. 

  ومن هنا يمكن القول إن أداة الإشارة في العربية تجمع ثلاث وظائف رئيسة: 

  أولها: تعيين المرجع في المقام. 

  وʬنيها: بيان قربه أو بعده. 

  وʬلثها: بيان جنسه وعدده. 

  أما في اليورʪوية، فإن الوظيفة الأولى والثانية هما الغالبتان، بينما تغيب الوظيفة الثالثة. 

وهذا فرق بنيوي ʪلغ الأهمية؛ لأن المتعلم اليورʪوي حين ينتقل إلى العربية لا يواجه مجرد ألفاظ جديدة، بل 
ّ       ٍّ      يواجه أداة إشارية محم لة بكم   أكبر                                             ً     ً              من المعلومات النحوية، وهو ما يفرض عليه نمط ا جديد ا من المعالجة.                    

                                                                                               ً  ويتضح أثر هذا الفرق عند تعلم العربية لدى أبناء اليورʪوية؛ إذ قد يستعمل المتعلم صيغة واحدة استعمالا  
  ً                                                                                     ً           عام ا، فيقول: هذا امرأة، أو هذه رجل، أو ذلك البنت، لأن نظامه الأول لا يجعل التمييز الجندري جزء ا من أداة 

  الإشارة. 

 
 Awobuluyi, 1978, pp. 73–79 ــ 1
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                                                                           ً     ً                 فالاختيار بين هذا وهذه لا يبدو له في بداية التعلم ضرورة بنيوية، بل قد يبدو تفصيلا  زائد ا، ما دام المرجع 
      ً              معروف ا من السياق. 

مثل الجنس، والعدد،   –                           ً                       إلى أن الأبنية التي تتطلب تنسيق ا بين أكثر من سمة نحوية    Rod Ellisوقد ذهب  
ون من أكثر البنى عرضة للتأخر في الاكتساب؛ لأن المتعلم يحتاج إلى معالجة أكثر من معلومة في تك  –والقرب  

  . 1وقت واحد 

  ويمكن الاستناد إلى هذا الرأي في تفسير كثرة أخطاء أسماء الإشارة عند الناطقين ʪليورʪوية. 

ومن الجانب الدلالي، قد يؤدي الخطأ في أسماء الإشارة العربية إلى ضعف في الدقة المرجعية، ولا سيما في 
  النصوص التي تتعدد فيها الشخصيات أو الأشياء. 

، فإن التأنيث في هذه يوجه الذهن مباشرة                                                    ً                                       فإذا ورد في نص: حضر الطالب والطالبة، ثم هذه أجابت أولا 
  إلى الطالبة. 

ريع، أو يحتاج إلى جهد إضافي أما من لا يعتاد هذا النظام، فقد يفوته هذا النوع من الإرشاد الدلالي الس  
  في استرجاع المرجع الصحيح. 

أن الأدوات الإشارية من الوسائل المهمة في التماسك   Ruqaiya Hasanو  Michael Hallidayوقد أكد  
النصي؛ لأĔا تحفظ حضور المرجع، وتربط الجمل ʪلسياق الخارجي والداخلي، وتزداد فاعليتها حين تقترن بسمات 

  . 2نحوية إضافية

  ويظهر هذا بوضوح في العربية، بينما تعتمد اليورʪوية بدرجة أكبر على وضوح السياق. 

                          ُ  َّ                                                                     ومن الناحية التعليمية، ي رج ح أن تدريس هذا الباب لأبناء اليورʪوية ينبغي أن يبدأ ʪلتقابل المحسوس بين: 

  هذا كتاب / هذه مجلة 

  هذا ولد / هذه بنت 

  ذلك رجل / تلك امرأة 

استعمال من   مع  أكثر  ʪلمقام  مرتبطة  الإشارة  طبيعة  لأن  الحوارية؛  والمواقف  الحاضرة،  والأشياء  الصور، 
  ارتباطها ʪلتجريد النظري. 

 
   Ellis, 2008, pp. 320–326  ـ1
2 Halliday & Hasan, 1976, pp. 57–63  ـ 
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   ُ                                                                                     ثم ي نتقل بعد ذلك إلى المثنى والجمع، وإلى الاستعمال النصي داخل الفقرات والحوارات. كما يفيد تدريب 
  المتعلم على المقارنة المباشرة بين اللغتين، ببيان أن اليورʪوية تستعمل:

obìnrin yìí 
ọkùnrin yìí 

ϥداة واحدة، بينما العربية تفرق بين: هذه المرأة وهذا الرجل. وهذا الوعي المقارن يكشف موضع الصعوبة  
ً      ً                                                                                   كشف ا صريح ا، ويجعل المتعلم أكثر قدرة على إدراك أن المشكلة ليست في المفردة وحدها، بل في اختلاف تنظيم    

  ارة نفسها بين النظامين.أداة الإش

بنيوي  اختيار  بل  اللغة،  نقص ا في  ليس  اليورʪوية  الإشارة في  أدوات  ً                           ويظهر من مجموع ما سبق أن حياد                                                               
هذه  اليورʪوية  توزع  بينما  أكثر،  معلومات  الإشارة  أداة  العربية  م  ل  تح  إذ  النحوية؛  المعلومات  تنظيم  في  ُ  ِّ                                                             مختلف                                    

  المعلومات على السياق والمقام. 

اليورʪوية يقتضي نقل هذا التصور الجديد للأداة الإشارية، لا مجرد تلقين  ومن ثم فإن تعليم العربية لأبناء 
  صيغ منفصلة للحفظ. 

  خلاصة المطلب 

اليورʪوية محايدة من جهة الجنس، فلا تتغير بتغير كون  اللغة  يتبين من هذا العرض أن أدوات الإشارة في 
ً          ً      المرجع مذكر ا أو مؤنث ا، وإ               ً                                          نما تقوم أساس ا على تعيين المشار إليه وبيان قربه أو بعده.          

       ُ                                  التي ت ستعمل مع الإنسان وغيره بصيغة واحدة.   yẹnو  yìíويظهر ذلك في أدوات مثل  

أبناء  أخطاء  من  جانب ا  ر  وي فس   والعربية،  اليورʪوية  بين  مهم ا    ʮبنيو فرق ا  يمثل  الحياد  هذا  أن  يتضح                              ً        č    č                           ُ  ِّ     ً                  كما 
  اليورʪوية في استعمال هذا/هذه وذلك/تلك. 

مع ا، حتى  والجنس  ʪلمرجع  الأداة  يربط  مقارن  سياقي  تدريب  إلى  يحتاج  الباب  هذا  تدريس  فإن  ثم                                                                              ً       ومن 
  تتكون لدى المتعلم عادة استعمالية صحيحة. 

  المطلب السادس: غياب التذكير والتأنيث في الأفعال 

ية الإسنادية في الجملة؛ لأنه يحمل معنى الحدث أو الحالة،  ُ َ  ُّ                                   ً       ي ـع د  الفعل من أكثر العناصر اللغوية اتصالا  ʪلبن
ً                                                                ويرتبط بفاعله أو مسنده ارتباط ا مباشر ا. وكثير من اللغات تجعل صورة الفعل متأثرة ببعض خصائص الفاعل، ومن        ً                             
/ تكتب،  / كتبت ، ويكتب  تفرق بين: كتب   التي  العربية  ْ                أبرزها الجنس، والعدد، والشخص، كما هو ظاهر في         َ                                                                    
الجندرية، ولا  المطابقة  لنظام  فيها لا يخضع  الفعل  فإن  اليورʪوية،  اللغة  أم ا  ذهبت.  فيها: هو ذهب وهي                                ّ                                                                   ويقال 

ً            تتغير صورته تبع ا لكون الفاعل ذكر ا أو أنثى.                   ً               



  ية من الناطقين ʪليورʪ (دراسة تطبيقية) اكتساب الجنس اللغوي لدى متعلمي العربية لغة ʬن

 

- 481 - 

 

         ُ َ  ُّ                                                                               ومن هنا ي ـع د  غياب التذكير والتأنيث في الأفعال من أوضح مظاهر غياب الجنس اللغوي في اليورʪوية، لأنه 
ً                                حد ا من أهم أبواب الإسناد في الجملة. يمس وا    

إلى أن الأفعال في اللغات التي تعرف المطابقة قد تحمل بعض سمات الاسم   Greville Corbettوقد ذهب  
ّ                                                     المسند إليه، فإذا غابت هذه الظاهرة في لغة ما دل  ذلك على اختلاف عميق في تنظيم العلاقة بين الفعل والفاعل                                              

1 .  

      ُ                                 ّ                                    ً                  وإذا ن ظر إلى اليورʪوية من هذا المنظور، تبين  أن الفعل فيها يحتفظ بصورة واحدة غالب ا، ولا يتبدل بسبب 
  جنس الفاعل، مما يدل على أن الإسناد فيها لا يقوم على التوافق الجندري، كما هو الشأن في العربية.

وأن العلاقات أن الفعل في اليورʪوية يتسم بدرجة عالية من الثبات الشكلي،    Ayo Bamgboseوقد قرر  
                          ُ  َّ         ً                                                               الزمنية أو الجوانب الحدثية ت عبر  عنها غالب ا ϥدوات سابقة للفعل أو بعناصر مستقلة، لا بتصريف داخلي واسع كما 

  . 2في لغات أخرى 

للاسم  ذلك  ي ترك  بل  أنوثته،  أو  الفاعل  ليدل على ذكورة  ي عد ل  اليورʪوي لا  الفعل  أن  ذلك    ُ                                ُ  َّ                                       ُ            وي فهم من 
  الظاهر أو للسياق المحيط ʪلجملة.

  ومن أمثلة ذلك الفعل: 

lọ   ذهب =  

  فيقال:

ọkùnrin náà lọ ذهب الرجل = .  

obìnrin náà lọ ذهبت المرأة = .  

        ً                                                               بقي ʬبت ا في الجملتين، ولم يتغير بتغير الفاعل من مذكر إلى مؤنث. وكذلك الفعل:  lọفالفعل  

jẹun   أكل =  

  فيقال:

ó jẹun هو أكل / هي أكلت = .  

ọmọ náà jẹun كل الطفل / أكلت الطفلة . = أ  

 
 Corbett, 1991, pp. 189–198 ـ 1
 Bamgbose, 1966, pp. 94–103 ـ 2



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 10, SI. 1 (October 2026) 

- 482 - 

 

ʬبت الصورة كذلك، فلا توجد في الجملة علامة صرفية   jẹunمحايد من جهة الجنس، والفعل    óفالضمير  
ً   تقابل الفرق العربي بين أكل  وأكلت . ومن الأفعال الشائعة أيض ا:                          ْ       َ                          

wá   جاء =  

ṣiṣe  ̣   = عمل   ́ 

sun  مʭ =  

  فيقال:

ó wá جاء / جاءت = .  

ó ń ṣiṣe  ̣   . = هو يعمل / هي تعمل ́ 

ó sun متʭ / مʭ = .  

 . ʮوية يؤدي معنى الحدث، دون أن يحمل في بنيته تمييز ا جندرʪويتضح من ذلك أن الفعل في اليور  č        ً                                                                         

                       ُ  َّ                                                                           ومن الناحية البنيوية، ي رج ح أن هذا الحياد الفعلي ينسجم مع الطبيعة التحليلية للغة اليورʪوية، التي تعتمد 
  أكثر من اعتمادها على اللواحق الصرفية أو التحويلات الداخلية في بنية الفعل. على الجسيمات الزمنية والسياق  

أشار   ʪلتصريف   Olasope Awobuluyiوقد  أخرى  لغات  عنها  تعبر    التي  الوظائف  من  أن كثير ا  ً                    ِّ                        إلى           
  . 1الداخلي تؤديها اليورʪوية بوسائل تركيبية مستقلة

م ل  تح  بينما  أساس ا،  الحدثية  الوظيفة  يؤدي  اليورʪوية  في  الفعل  إن  القول  في  ذلك  إلى  الاستناد  ُ  َّ  ويمكن           ً                                                                         
  الوظائف الأخرى على عناصر منفصلة أو على المقام. 

  ومن هنا يمكن القول إن الفعل في العربية يجمع وظائف متعددة:

  أولها: الدلالة على الحدث. 

  وʬنيها: الإشارة إلى الزمن أو الجهة.

  ومنها الجنس في مواضع كثيرة. وʬلثها: إظهار بعض سمات الفاعل، 

منفصلة،  بوسائل  غالب ا  الأخرى  الوظائف  المركزية، وت عبر   هي  الأولى  الوظيفة  فإن  اليورʪوية،  في  الفعل                                                        ُ  َّ                  ً                  أما 
  بينما يغيب البعد الجندري. 

 
 Awobuluyi, 1978, pp. 81–89 ــ 1
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فلا  اليورʪوي  الفعل  أما  المطابقة،  شبكة  في  يدخل  العربي  الفعل  لأن  النظامين؛  بين  جوهري  فرق  وهذا 
  يدخل فيها على هذا النحو. 

المذكر  الفعل  المتعلم صيغة  يستعمل  قد  اليورʪوية؛ إذ  أبناء  لدى  العربية  تعلم  الفرق عند  أثر هذا  ويتجلى 
نظامه  هنا؛ وذلك لأن  الرسالة، أو هي جلس  أو الأم كتب  المدرسة،  إلى  البنت ذهب  فيقول:        ً    ً                                                                                 استعمالا  عام ا، 

           ً     ً              الفاعل جزء ا لازم ا من الإسناد.          ّ                          الأول لا يعد  تغير صورة الفعل بحسب جنس  

                           ً                                       ُ َ  ُّ    إلى أن الأبنية التي تتطلب تنسيق ا بين الفاعل والفعل في أكثر من سمة نحوية ت ـع د  من  Rod Ellisوقد ذهب 
  .  1المواطن التي يشيع فيها الخطأ عند متعلمي اللغة الثانية، ولا سيما إذا كانت هذه السمات غائبة من اللغة الأم 

  ويمكن الاستناد إلى هذا الرأي في تفسير كثرة أخطاء التأنيث الفعلي لدى الناطقين ʪليورʪوية.

كما تظهر الصعوبة بوضوح في العربية لأن التذكير والتأنيث في الأفعال لا يسيران على صورة واحدة؛ ففي 
ْ                                                      الماضي يقال: كتب  / كتبت ، وفي المضارع: يكتب / تكتب، وفي بعض المواضع يرتبط الحكم بت        َ قديم الفاعل أو                

                                      ّ   Ϧخيره، أو بكونه حقيقي التأنيث أو مجازي ه. 

                            ّ                                                                  وقد بسط النحاة هذا الباب، ففر قوا بين وجوب التأنيث وجوازه، وبين ما يراعى فيه اللفظ وما يراعى فيه 
                                                              ً                              المعنى، وهو ما يزيد المسافة بين النظامين، ويجعل المتعلم اليورʪوي مطالب ا ʪكتساب ʪب صرفي نحوي لا أصل له 

  في لغته الأولى. 

                                                                             ً        ومن الجانب الدلالي، تحمل علامة التأنيث في الفعل العربي وظيفة مهمة في تحديد الفاعل أحياʭ ، خاصة 
                     ُ                                         ً                       إذا Ϧخر الفاعل أو ح ذف. فإذا قيل: دخلت ثم جلست، دل التأنيث غالب ا على فاعل مؤنث مقدر. 

   للسياق أو للذكر السابق.                                   ُ             أما في اليورʪوية، فإن هذا التحديد ي ترك بدرجة أكبر 

أشار   النصي   Michael Hallidayوقد  المعنى  بناء  في  تسهم  قد  للفعل  الملازمة  النحوية  السمات  أن  إلى 
  . 2وتوجيه الإحالة، لأĔا تقدم إشارات مبكرة عن طبيعة المشاركين في الحدث 

  ويظهر هذا في العربية بجلاء، بينما لا يظهر ʪلصورة نفسها في اليورʪوية. 

البسيطة،  ʪلتراكيب  يبدأ  أن  ينبغي  اليورʪوية  لأبناء  الباب  هذا  تدريس  أن  ي رج ح  التعليمية،  الناحية                          ُ  َّ                                                                    ومن 
                                                                                ُ                 مثل: كتب الطالب / كتبت الطالبة، وذهب الولد / ذهبت البنت، وهو يقرأ / هي تقرأ، ثم ي نتقل إلى الجمل التي 

 
 Ellis, 2008, pp. 326–332  ــ1
 . Halliday, 1994, pp. 29–35  ــ2
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د اعتماد تدريبات التحويل من المذكر إلى المؤنث، وتمارين يتأخر فيها الفاعل، ثم إلى النصوص الأطول. كما يفي
  الربط بين الفاعل وصيغة الفعل، حتى يتكون في ذهن المتعلم تصور جديد للعلاقة الإسنادية في العربية. 

  ويمكن الإفادة كذلك من المقارنة الصريحة بين اللغتين، ببيان أن اليورʪوية تقول: 

obìnrin náà lọ   .المرأة الرجل وذهبت  تفرق بين: ذهب  العربية  بينما  بفعل واحد ʬبت،  المرأة)  (ذهب 
  وهذا الوعي المقارن يساعد المتعلم على إدراك أن التغير الفعلي في العربية ضرورة بنيوية، لا مجرد تنويع لفظي. 

ل إلى ويظهر من مجموع ما سبق أن صعوبة هذا الباب لا ترجع إلى كثرة تصاريف الفعل العربي وحدها، ب
اختلاف مفهوم الإسناد نفسه؛ فالعربية تجعل الفعل مرآة لبعض خصائص الفاعل، بينما لا تفعل اليورʪوية ذلك 

  على النحو نفسه. 

ومن ثم فإن تعليم هذا الباب يحتاج إلى إعادة بناء تصور العلاقة بين الفعل وفاعله في ذهن المتعلم، لا إلى 
  الاقتصار على عرض القاعدة في صورة نظرية مجردة. 

  خلاصة المطلب 

تمييز ا بين المذكر والمؤنث، بل Ϧتي غالب ا في  اليورʪوية لا ت ظهر  اللغة  العرض أن الأفعال في                                                   ُ       ً                             ً     يتبين من هذا 
                                    ُ                                                         صورة ʬبتة لا تتغير بتغير جنس الفاعل، وي فهم المرجع من الاسم الظاهر أو من السياق. ويظهر ذلك في أفعال 

             ُ                                  (جاء) التي ت ستعمل مع الذكر والأنثى على السواء.  wáو)  (أكل  jẹunو(ذهب)    lọمثل  

ر جانب ا كبير ا من أخطاء  ً           كما يتضح أن هذا الحياد الفعلي يمثل فرق ا بنيوʮ  مهم ا بين اليورʪوية والعربية، وي فس         ً     ِّ  ُ                           č    č        ً                                   
  أبناء اليورʪوية في Ϧنيث الأفعال العربية وتذكيرها. 

بين  الواعية  والمقارنة  المتدرج،  الإسنادي  التدريب  على  يقوم  أن  ينبغي  الباب  هذا  تدريس  فإن  ثم  ومن 
  النظامين، حتى يترسخ في ذهن المتعلم أثر جنس الفاعل في صيغة الفعل العربي. 

  المطلب السابع: غياب الجنس في العدد والمعدود 

يورʪ بوضوح؛ فالعربية تربط  ُ َ  ُّ                                                                     ي ـع د  العدد والمعدود من المواضع التي يظهر فيها الاختلاف البنيوي بين العربية وال
بعض أحكام العدد بجنس المعدود، فتقوم العلاقة بينهما على المطابقة في بعض المواضع والمخالفة في أخرى، بينما 

  لا يقوم النظام العددي في اليورʪ على التمييز بين المذكر والمؤنث. 
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فالعدد في اليورʪ يؤدي وظيفة كمية، وتبقى صورته ʬبتة بصرف النظر عن جنس المعدود؛ إذ تقوم العلاقة 
  . 1بين العدد والاسم على التركيب والدلالة، لا على المطابقة الجندرية 

  ومن أمثلة ذلك: 

ọmọ kan   طفل واحد/طفلة واحدة =  

obìnrin méjì  نʫامرأ =  

ọkùnrin méjì  رجلان =  

obìnrin me  ̣  ́ta  ثلاث نساء =  

ọkùnrin me  ̣  ́ta  ثلاثة رجال =  

̣  meو«اثنان»،    méjìو «واحد»،    kanالأعداد  ويلاحظ أن    ́ta   ثلاثة» لا تتغير بتغير جنس المعدود. وهذا»
يختلف عن العربية التي تقول: رجل واحد/امرأة واحدة، وثلاثة رجال/ثلاث نساء. ويكشف ذلك أن الجنس ليس 
المعدود في عدد من  العدد بجنس  التي يرتبط فيها  العربية  اليورʪ، بخلاف  العددي في  التركيب  بناء  سمة داخلة في 

  الأحكام. 

  ʮوي؛ إذ ينتقل من نظام عددي محايد جندرʪويمثل هذا الاختلاف أحد جوانب الصعوبة أمام المتعلم اليور č                                                                                        
  إلى نظام يتطلب معرفة جنس المعدود واختيار صورة العدد المناسبة. 

ً     إلى أن الأبنية التي لا تجد نظير ا مباشر ا في  Ellisوقد أشار         ً اللغة الأولى قد تكون أكثر عرضة للصعوبة في                            
  .2اكتساب اللغة الثانية

  ومن ثم يمكن أن تظهر أخطاء من نحو: ثلاثة امرأة، واحد بنت، اثنان طالبة.   

                                                    ً        č    č                                وعليه، فإن غياب الجنس في العدد والمعدود في اليورʪ يمثل فرق ا بنيوʮ  مهم ا بينها وبين العربية، ويساعد على 
فهم جانب من أخطاء المتعلمين في هذا الباب. ولذلك ينبغي أن يراعي تعليم العدد العربي للناطقين ʪليورʪ هذا 

  الاختلاف، من خلال الربط التدريجي بين جنس المعدود وصيغة العدد، مع الاستفادة من المقارنة بين النظامين. 

   اليورʪالمبحث الثالث: الآʬر اللسانية والتربوية لغياب الجنس اللغوي في 

 
 Bamgbose, 1966, pp. 86–94 ـ 1
 Ellis, 2008, pp. 320–327 ـ 2
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البنيوية   الجوانب  من   ،ʪاليور في  النحوي  الجنس  نظام  غياب  على  المترتبة  الآʬر  أبرز  المبحث  هذا  يتناول 
  والإدراكية والتداولية والتربوية، لما لذلك من صلة بتفسير صعوʪت اكتساب الجنس اللغوي في العربية. 

  المطلب الأول: الأثر البنيوي 

والضمائر  والأفعال  فالصفات  المطابقة؛  نظام  بل يشمل  الأسماء،  اليورʪ على  الجنس في  غياب  يقتصر  لا 
إلى أن الجنس النحوي   Corbettوأدوات الإشارة لا تتغير بحسب الجنس على النحو المعروف في العربية. ويشير  

  . 1نظام تصنيفي تظهر آʬره في العلاقات بين عناصر الجملة 

الثبات، إلى  الصيغ  تميل   ʪاليور الوسائل   وفي  أو  السياق  على  الحاجة  عند  المرجع  جنس  تحديد  ويعتمد 
  .2المعجمية 

                                                               č                                 وعليه، ينتقل المتعلم اليورʪوي عند تعلم العربية من نظام محايد نسبي ا إلى نظام تتوزع فيه آʬر الجنس على 
عناصر متعددة من الجملة، وهو ما قد يظهر في أخطاء المطابقة من نحو: البنت جميل، هذا امرأة. ومن ثم يمثل 

  .č     ً                            3                                     الاختلاف البنيوي بين اللغتين عاملا  مهم ا في فهم صعوʪت اكتساب المطابقة الجندرية

  المطلب الثاني: الأثر الإدراكي والمعرفي 

لغته الأولى مراقبة  الناطق ʪليورʪ في  يعتاد  إذ لا  الجندرية؛  المعلومات  معالجة  إلى  هذا الاختلاف  أثر  يمتد 
أهمية الانتباه الواعي إلى السمات   Schmidtتيار الصفة أو الضمير أو الفعل الموافق له. وقد أكد  جنس الاسم لاخ

  .4اللغوية في اكتساب اللغة الثانية

ومن ثم قد يعرف المتعلم قاعدة التذكير والتأنيث، لكنه لا يستحضرها بصورة منتظمة أثناء الإنتاج. ولذلك 
عليه من  يترتب  بما  الاسم  وربط جنس  الجندرية  وعي ʪلعلاقات  تكوين  يساعده على  متكرر  تدريب  إلى  يحتاج 

  مطابقة داخل الجملة. 

  المطلب الثالث: الأثر التداولي والدلالي 

يسهم الجنس في العربية في تحديد المرجع وتحقيق الترابط داخل الخطاب؛ إذ تتضافر الضمائر وأسماء الإشارة 
ما اليورʪ فتعتمد بدرجة أكبر على السياق والمعرفة المشتركة في تحديد جنس وعلامات المطابقة في توجيه الإحالة. أ

  .5المرجع، وهو ما يعكس اختلاف الوسائل التي تستخدمها اللغات لتحقيق الإحالة والترابط

 
 Corbett, 1991, pp. 214–220  ـ1
 Bamgbose, 1966, pp. 41–48 ـ 2
   Ellis, 2008, pp. 312–320 ـ3
 ,Schmidt, R. W. (1990). The role of consciousness in second language learning. Applied Linguistics, 11(2) ـ 4

129–158 . 
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في  المناسبة  المطابقة  صيغة  أو  الإشارة  اسم  أو  للضمير  المتعلم  اختيار  على  الاختلاف  هذا  ينعكس  وقد 
العربية. ومن ثم فإن اكتساب الجنس لا يتعلق بصحة الشكل النحوي وحده، بل يسهم كذلك في دقة الإحالة 

  وترابط الخطاب.

  المطلب الرابع: الأثر التربوي في اكتساب العربية 

                        ُ  َّ                                                          يقتضي اختلاف النظامين أن ي در س الجنس للناطقين ʪليورʪ بوصفه شبكة مترابطة من علاقات المطابقة، 
                                                                                       ً    ة. وينبغي أن يقوم التعليم على المقارنة بين اللغتين، والتدرج من الصور البسيطة إلى الأكثر تعقيد ا، لا قواعد منفصل

العلاجية  الأنشطة  وبناء  الصعوبة  مواطن  تحديد  المتعلمين في  أخطاء  الإفادة من  مع  المتكرر،  السياقي  والتدريب 
  المناسبة.

وبذلك يتبين أن غياب الجنس في اليورʪ تترتب عليه آʬر بنيوية وإدراكية وتداولية وتربوية ينبغي مراعاēا عند 
  تفسير أداء المتعلمين وتعليمهم نظام الجنس العربي. 

 ʪالمبحث الرابع: استراتيجيات مقترحة لتعليم الجنس العربي لأبناء اليور  

اتيجيات التي تجمع في ضوء الاختلاف بين النظامين العربي واليورʪوي، يمكن الإفادة من مجموعة من الاستر 
  بين المقارنة اللغوية، والتدريب، وتنمية الانتباه، والاستفادة من التقنيات الحديثة. 

  المطلب الأول: الاستراتيجيات المقارنة

تقوم هذه الاستراتيجيات على إبراز الفروق بين العربية واليورʪ، ولا سيما أن اللغة الأولى تؤثر في تعلم اللغة 
  . 1الثانية 

في  يقابلها  وما  هذا/هذه  هو/هي،  طالب/طالبة،  مثل:  صيغ  بين  المقارنة  من خلال  ذلك  تطبيق  ويمكن 
اليورʪ، وتحليل الأخطاء وتمارين التحويل. وتساعد هذه المقارنة المتعلم على الانتباه إلى السمات الجندرية التي لا 

  يقوم عليها نظام لغته الأولى. 

  دريبية المطلب الثاني: الاستراتيجيات الت

  .  2تحتاج قواعد الجنس إلى ممارسة منتظمة حتى تنتقل من المعرفة النظرية إلى الأداء الفعلي 

 
 Halliday & Hasan, 1976, pp. 31–39  ـ 5
 Odlin, T. (1989). Language Transfer: Cross-Linguistic Influence in Language Learning. Cambridge ـ 1

University Press pp. 36–44 
 DeKeyser, R. M. (Ed.). (2007). Practice in a Second Language: Perspectives from Applied Linguistics and  ـ 2

Cognitive Psychology. Cambridge University Press pp. 97–104 
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وتصحيح  والإكمال  والمؤنث،  المذكر  بين  والتحويل  المطابقة،  تدريبات  خلال  من  ذلك  تحقيق  ويمكن 
  الأخطاء، ووصف الصور والمواقف التواصلية. 

تعقيد ا   الأكثر  الظواهر  ثم  والأفعال،  الصفات  إلى  الإشارة  وأسماء  والضمائر  الأسماء  من  التدرج                                                                                      ً    ويراعى 
  كالعدد والمعدود وجمع غير العاقل، مع الجمع بين التدريب الشفهي والكتابي. 

  المطلب الثالث: الاستراتيجيات الإدراكية 

أثناء واستدعائها  الجندرية  العلامات  إلى  المتعلم  انتباه  زʮدة  إلى  الاستراتيجيات  هذه  الاستعمال.   ēدف 
  .  1وتستند إلى أهمية الملاحظة الواعية في اكتساب اللغة الثانية 

اللغوية،  والصيغ  الصور  بين  والربط  الأسماء،  وتصنيف  والتأنيث،  التذكير  علامات  ϵبراز  تطبيقها  ويمكن 
  وتشجيع المتعلم على المراقبة الذاتية أثناء الإنتاج. 

                                                             č                        وتساعد هذه الإجراءات على تحويل الجنس من قاعدة يعرفها المتعلم نظرʮ  إلى سمة يلاحظها ويستحضرها 
  أثناء بناء الجملة. 

  المطلب الرابع: الاستراتيجيات التقنية الحديثة 

ويمكن  العربية.  البيئة  ولا سيما خارج  الذاتي،  والتعلم  الراجعة  والتغذية  للتدريب  إضافية  التقنية فرص ا  ً                                                                                   توفر                  
التفاع والمنصات  التطبيقات  والتأنيث توظيف  التذكير  تدريبات  في  البصرية  والوسائط  الإلكترونية  والبطاقات  لية 

  .2والمطابقة، شريطة أن ترتبط ϥهداف تعليمية واضحة 

كما يمكن الإفادة من الأدوات الرقمية الحديثة في تقديم التصحيح الفوري والتدريب الفردي وتتبع الأخطاء، 
                                                                  ً                               على أن تظل التقنية وسيلة مساندة ضمن عملية تعليمية متكاملة، لا بديلا  عن المعلم والممارسة التواصلية.

وتنمية  المتدرج،  والتدريب  اللغوية،  المقارنة  تكامل   ʪليورʪ للناطقين  العربي  الجنس  تعليم  يتطلب  وبذلك 
  الاستعمال.   الانتباه إلى العلامات الجندرية، والاستفادة من التقنية؛ بما يساعد على ترسيخ المطابقة الجندرية في 

 
 Schmidt, 1990, pp. 129–158 ـ 1
 ,Chapelle, C. A. (2001). Computer Applications in Second Language Acquisition: Foundations for Teaching  ـ 2

Testing and Research. Cambridge: Cambridge University Press pp. 55–63        .  
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  خاتمة الفصل الثالث 

خلص الفصل إلى وجود اختلاف بنيوي واضح بين العربية واليورʪ في نظام الجنس اللغوي؛ فالعربية تجعل 
                    ً                                                                                 التذكير والتأنيث أساس ا لمطابقة عدد من عناصر الجملة، بينما لا تقوم اليورʪ على نظام مماثل، وتعتمد بدرجة أكبر 

  على السياق والوسائل المعجمية في تحديد جنس المرجع. 

المطابقة  اكتساب  ʪليورʪ في  الناطقون  يواجهها  التي  الصعوʪت  بعض  لفهم  مهمة  خلفية  الاختلاف  هذا  ويمثل 
العربي  يقتضي تعليم الجنس  بنيوية وإدراكية وتداولية وتربوية. ولذلك  يرتبط đا من آʬر  العربية، وما  الجندرية في 

اللغوي الخلفية  الوسائل مراعاة  من  والاستفادة  الانتباه  وتنمية  المتدرج  والتدريب  المقارنة  بين  والجمع  للمتعلمين،  ة 
  . التقنية. وđذا يمهد الفصل للجانب التطبيقي الذي يتناول رصد أخطاء المتعلمين وتحليلها
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun َ   ٌ ف أر    ء

ام   َ حك   َ أ   (a,i,u) أ  aḥkām 

ٌ ʪ ب   b ب   َ bābun 

ْ ٌ تم  ر   t ت  َ tamr 

َ ث   َ َ ث لا   th ث   thalātha 

َ  ٌ ج ب ل   j ج َ  Jabal 

 ḥadīth  َِ    ح د يث  ḥ ح

 khālid  َ  ِ  ْ خ ال ـد   kh خ

 dīn ِ    د ين d د

َ   م ذه ب  dh ذ   َ madhhab 

ٌ ر اه ب   r ر   ِ  َ rāhib 

 zakī  َ ِ  ز ك ي z ز

َ  س لا م s س  َ  salām 

َ ش ر ب   sh ش   ََ  sharaba 

َْ  ٌ ص د ر   ṣ ص   ṣodrun 

َ   ض ار  ḍ ض    ḍār 

 ṭahura  َُ  َ ط ه ر   ṭ ط

 z  ḩohr  َْ  ٌ ظ ه ر   Ẓ ظ

ْ  ٌ ع ب د   c ع  َ cabdun 

ٌ غ يـب   gh غ     َ ghayb 

 Fātihah َ  ِ َ ٌ ف اتح  ة   f ف

ٌ ق ـب س   q ق   ََ   qabas 

ٌ ک ت اب   k ك    َِ  kitāb 
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 layl َ   ٌ ل يل   l ل

ِ   م ن ير  m م  ُ munīr 

ٌ ن ق اب   n ن    َِ  niqāb 

 wacada  َ د   َ ع   َ و   w و

ٌ ه د ف   h ه   َ  َ hadaf 

ف  ُ وس   ُ ي   y ي  Yūsuf 

 
b. Short Wovel 

 

  
 
 
 
 
 
c. Long Wovel 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ ك ت ب   a  َ  ـ    َ  َ kataba 

ِ  َ ع ل م   i  ِ  ـ   َ calima 

َ غ ل ب   u  ُ  ـ    ِ  ُ ghuliba 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

َ  تى      َ  ، ف    َ الم   َ ع   ā ا ، ى   ālam , fatāc 

ي   ِ اع        َ يم ، د   ِ ل   َ ع   ī ي  īcalīm , dāc 

و   ُ دع        ُ وم ، ا   ُ ل   ُ ع   ū و  ūculūm , ´udc 

 
     d. Diphthong 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

و َ أ    aw   د َ  ولا   َ أ  aulād 

ّ ي   َ أ     ay   أ َ   ʮ َّ  م ayyam 

ّ ي   ِ إ     iy   إ ِ   ʮ َّ   ك َ  iyyāka 


